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أدوات احراز ملاكات الأحكام
دراسة في ضوء فقه المقاصد عند الامامية

الأستاذ المساعد الدكتور
صلاح عبد الحسين المنصوري

جامعة الكوفة - كلية الفقه 

الباحث 
ليث حسين الكربلائي

المقدمة
الله  ،وصلــى  العالميــن  رب  لله  الحمــد 
ــن  ــه الطيبي ــى آل بيت ــي محمــد وعل ــى النب عل

الطاهريــن.
يمثــل  المــاكات  بحــث  ،فــإن  بعــد  أمــا 
ــه علــم المقاصــد  الأســاس الــذي يقــوم علي
في الدراســات الشــرعية هــذا مــن جهــة ،ومــن 
أخــرى فــإن المــاك – ســواءً المنصــوص او 
المســتنبط – يســتمد قيمتــه وحجيتــه مــن 
مــدى حجيــة الأدوات التــي تكشــف عنــه 
،فــإذا كان الطريــق قطعيــا كان المــاك قطعيا 
ــاك  ــة الم ــح ،ففاعلي ــس صحي ــا والعك أيض
ــح  ــه تتض ــرازه ،و من ــبل إح ــة سُ ــن فاعلي ره

أهميــة البحــث في أدوات إحــراز المــاكات 
إجمــالا  الإمامــي  الفقــه  في  تتمثّــل  التــي 
وإلغــاء  المنــاط  وتنقيــح  والعقــل  بالنــص 
،ويمكــن  الأولويــة  وقيــاس  الخصوصيــة 
تقســيمها بحســب قيمتهــا المعرفيــة علــى 
،وهــذه  قطعيــة  وغيــر  قطعيــة  قســمين: 
ــان  ــد الاطمئن ــا يولّ ــى م ــم عل ــرة تنقس الأخي
ومــا يولّــد الظــن ،والاخيــرة بدورهــا تنقســم 

ــر  ــر معتب ــراً وغي ــا معتب ــد ظن ــا تولِّ ــى م عل
لبيــان  معقــود  الورقــة  هــذه  في  والبحــث 
هذيــن القســمين ولتــافي التكــرار بســبب 
اشــتراكهما في بعــض المصاديــق، وانعقــد 
ــف  ــة للتعري ــة في توطئ ــد المقدم ــث بع البح
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مطلبــان  تاهــا  واصطاحــا  لغــة  بمــاكات 
استكشــاف  طــرق  بدراســة  أولهمــا  ،عنــي 
 ، المعرفيــة  قيمتهــا  حيــث  مــن  المــاكات 
وهــو يتكفــل بالإجابــة علــى ســؤال مــا هــو 
حجــة مــن المــاكات ومــا ليــس بحجــة ، بينمــا 
عنــي المطلــب الثــاني بدراســة أدوات تحصيــل 
ســعة  ســؤال  علــى  يجيــب  فهــو   ، المــاك 
وضيــق دائــرة المــاكات التــي يمكــن احرازهــا 

فعــا.
توطئة: في معنى الملاك لغة 

واصطلاحا .
أولا: الماك لغة

مِــاكُ الأمــرِ بالكســرِ وسُــمِعَ مَــاك بالفتــحِ)1(: 
مــا يَعتمــدُ عليــه ،أو مــا يقــومُ بــهِ ،فماك الشــيء 
،فيقــال)2(:  بــه  يُملــك  الــذي  نظامــه وقوامــه 
الحديــث:  ،وفي  الجســدِ)3(  مِــاكُ  القلــبُ 

»مــاك الديــن الــورع«)4( .

ثانيا: الماك اصطاحا
المفاهيــم  مــن  الأصولييــن  لغــة  في  المــاك 
الإضافيــة التــي يتغيّــر المــراد منهــا بحســب مــا 
تضــاف إليــه فذكــروا مثــا: المــاك الاقتضائــي 
،ومــاك الحمــل ..الــخ وقــد يســتعملون هــذه 
ــة،  ــارة في الاثباتي ــة وت ــة الثبوتي ــردة في العل المف
في  المــاك  تعريــف  يمكــن  إجمــالا  ولكــن 
ــة للحكــم  ــة الثبوتي ــه: »العل ــاب المقاصــد بأن ب
ــق  ــة لتحقي ــارع عام ــه الش ــذي جعل ــر ال والأم
،وبعبــارة  وثبوتــه  تحققــه  بمجــرد  الحكــم 
جعــل  أســباب  الثبــوت  علــل  ،فــإن  أخــرى 

الأحــكام الشــرعية تدعــى المــاك«)5( .
ــة  ــن الاثباتي ــراز ع ــة احت ــة بالثبوتي ــد العل وتقيي

،وهــذا التعريــف أولــى مــن تعريفــه بالمصلحــة 
عــن  البحــث  لشــموله  وذلــك  والمفســدة)6( 
العلــل الثبوتيــة لجميــع الأحــكام حتــى في حــال 
خلــو متعلــق الحكــم مــن المصلحة والمفســدة 
ــر  ــف الذك ــي آن ــر الاقتضائ ــاك غي ــا في الم كم

ــة . ــر الامتحاني ــاكات الأوام أو م

المطلب الأول
 طرق احراز الملاكات بحسب قيمتها 

المعرفية:
أولا: الماكات القطعية:

ــة  ــئ عقائي ــى مناش ــتند ال ــع المس ــاز القط يمت
ــن  ــن الاصوليي ــاف بي ــا خ ــة ب ــه الذاتي بحجيت
المحــرزة  المــاكات  حجيــة  تتفــرع  ،ومنــه 
بطــرق قطعيــة »فحينمــا نحصــل علــى علــة 
الحكــم بشــكل قطعــي ،لا يبقــى شــك في قبــول 
نتيجــة الدليــل ،ســواء ســمي ذلــك تعديــا عــن 
النــص ،أو ســمي قياســا ؛وذلــك لأنــه لا شــك 
ــل  ــة لا تقب ــه ذاتي ــه حجيت ــع ،لأن ــة القط في حجي
ــم  ــأه عل ــون منش ــد يك ــع ق ــكار«)7( ،والقط الإن
العقــل بحســن أو قبــح الفعــل بنحــو التفصيــل 
ــام أو  ــتقراء الت ــرة ،أو الاس ــار المتوات ،أو الأخب
الناقــص المعضــود بتراكــم الاحتمــالات ومــا 
ــنبحثها كا  ــي س ــىء الت ــن المناش ــك م ــى ذل ال
علــى حــدة ؛لتشــعب البحــث وتعــدد الآراء 
في كل منهــا ،فبقــدر مــا يلــوح في الأفــق مــن 
الوفــاق في الكبــرى المتمثلــة بحجيــة القطــع 
ــه  ــه القطــع بالمــاك وكفايت مطلقــا ومــن جملت
في تعديــة الحكــم أو التأســيس لــه يبــرز الــى 
في  الذيــل  طويــل  خــاف  ايضــا  الســطح 
تحصيــل  بــأدوات  ،والمتمثلــة  الصغــرى)8( 
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القطــع بالمــاكات مــن خــارج النــص الدينــي.
وقــد حــاول الشــيخ الجواهــري حصــر أدوات 
إحــراز المــاكات القطعيــة في مقــام التفريــق 
»إنّ  بقولــه:  الظنيــة  المــاكات  وبيــن  بينهــا 
ــرعي  ــم الش ــة الحك ــة علّ ــى معرف ــول إل الوص
قــد تكــون يقينيّــة قطعيّــة وقــد تكــون ظنيّــة 
المعرفــة  هــذه  باختــاف  الحكــم  ويختلــف 
،فــإن عرفنــا علّــة الحكــم الشــرعي مــن طريــق 

قطعــي :
ــم  ــة الحك ــى علّ ــارع عل ــصّ الش ــا إذا ن 1- كم
كمفهــوم  الإلتزاميــة  أو  المطابقيّــة  بالدلالــة 
مفهــوم  أو  الأولويــة(  )قيــاس  الموافقــة 
الحصــر(. أو  الشــرط  كمفهــوم   ( المخالفــة 

2- أو عرفنــا العلّــة مــن طريــق آخــر قطعــي 
كأن يكــون صــدق كام الشــارع متوقّفــا عقــا 
ــة  أو شــرعا أو لغــةً علــى كــون هــذا الأمــر علّ

ــم . للحك
حيــث  المتكلّــم  بمقصــود  قطعنــا  3- أو 
يســتبعد أو يقطــع بعــدم إرادة كــون الشــيء 

. علّــة  الفــاني 
فــإن عرفنــا العلّــة الواقعيّــة للحكــم مــن أيّ 
ــه  ــدار علّت ــراً م ــون دائ ــم يك ــق كان فالحك طري
ــتحالة  ــح لاس ــر واض ــذا أم ــا .وه ــعةً وضيق س
في  كانــت  إن  علّتــه  عــن  المعلــول  تخلّــف 

. الفــرع«)9( 
ــاكات  ــن الم ــوع م ــذا الن ــإن ه ــف كان ف وكي
ــة  ــى بالمقبولي ــذي يحظ ــن ال ــدر المتيق ــو الق ه
ــرح  ــد ص ــاء الامامية)10(؛وق ــب علم ــدى اغل ل
مــدار  أن  )ت1186هـــ(  البحــراني  المحقــق 
الاســتدلال في جــل الأحــكام الشــرعية قائــم 
مــن  ولــو  القطعــي)11(  المنــاط  تنقيــح  علــى 

ــة في كل مــورد  جهــة نفــي احتمــال الخصوصي
بحســبه.

ثانيا: الماكات الإطمئنانية:
النفــس  اســتقرار  اللغــة:  في  الاطمئنــان 
 « فهــو:  الاصطــاح  في  ،أمــا  وســكونها)12( 
درجــة عاليــة مــن الظــنّ يقــارب اليقيــن و العلــم 
ضئيــاً  العكــس  احتمــال  يبــدو  نحــو  علــى 
ــا إذا  ــاء ، كم ــد العق ــا عن ــى عملي ــث يلغ بحي
كان احتمــال العكــس واحــداً في المئــة مثــاً، 
وهــو الــذي يعبّــر عنــه بالعلــم العــادي أو الظــنّ 
المتاخــم للعلــم«)13( ،فقســمة حــالات النفــس 
ــى )القطــع والظــن والشــك  ازاء مدرَكاتهــا عل
ــه لا  ــرة وعلي ــة حاص ــمة عقلي ــال( قس والاحتم
يصــح جعــل الاطمئنــان برزخــا بيــن القطــع 

ــم. ــم للعل ــالٍ متاخ ــن ع ــو ظ ــا ه ــن انم والظ
فيهــا،  أنــه لا شــبهة  فالظاهــر   ، أمــا حجيتــه 
حجيتــه  والأصوليــون  الفقهــاء  أرســل  فقــد 
في  الــكام  ،وإنمــا  المســلمات)14(  إرســال 
منشــأ حجيتــه: »هــل هــي ذاتيــة وبحكــم العقــل 
كالقطــع، أو جعليــة وببنــاء العقــاء، كالظــن؟ 
فــإن قلنــا: إن حجيــة الاطمئنــان ذاتيــة كالقطــع، 
علــى  الاســتدلال  إلــى  بحاجــة  نكــون  فــا 

حجيتــه.
ــن  ــن، فنح ــة كالظ ــه جعلي ــا: إن حجيت وإن قلن
مطالبــون بمــا يثبــت هــذه الحجيــة، فنقــول: 
الدليــل المثبــت لحجيــة الاطمئنــان هــو الســيرة 
العمــل بالاطمئنــان  القائمــة علــى  العقائيــة 
يــردع  ولــم  بينهــم،  فيمــا  بــه  والاحتجــاج 

الشــارع عــن هــذه الســيرة، فتكــون حجــة.
ولا بــد مــن حصــول القطــع بركنــي الدليــل 
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المتقــدم، وهمــا: قيــام الســيرة، وعــدم الــردع، 
ولا يكفــي الاطمئنــان بذلــك؛ لأنــه يكــون مــن 
ــان«)15(  ــان بالاطمئن ــى الاطمئن ــتدلال عل الاس
،وحتــى مــن اختــار المســلك الثــاني لــم يفــرّق 
بيــن القطــع والاطمئنــان مــن جهــة قــوة الإلــزام 
في كل منهمــا انمــا مــن جهــة اعتبــارات أخــرى 
في  نــراه  الّــذي   « المنتقــى:  صاحــب  ،قــال 
حجيــة الاطمئنــان انهــا علــى حــد حجيــة العلــم 
القطعــي ، بمعنــى ان المــاك الّــذي يتبــع بــه 
العقــل أو العقــاء القطــع بعينــه هــو المــاك 
يختلــف  نعــم  الاطمئنــان.  بــه  يتبــع  الّــذي 
ــارع  ــواز ردع الش ــع في ج ــن القط ــان ع الاطمئن
ــة الحكــم الظاهــري معــه:  ــه لانحفــاظ مرتب عن
فــا يلــزم التناقــض الــازم في ردعــه عــن العمــل 

بالقطــع«)16(.
هذيــن  تنقيــح  محــل  في  ههنــا  ولســت 
المســلكين ،إذ يكفــي في المقــام أصــل الحكــم 
بحجيــة الاطمئنــان ،نعــم علــى المســلك الثــاني 
ــي  ــة الت ــة اللبي ــن الأدل ــاء م ــيرة العق ــا أن س بم
ــن  ــد م ــن فاب ــدر المتيق ــى الق ــا عل ــر فيه يقتص
احــراز شــمول حجيــة الاطمئنــان عنــد العقــاء 
الــى مثــل إحــراز مــاكات الأحــكام مــن جهــة 
وعــدم وجــود الــردع مــن قبــل الشــارع مــن 
أخــرى ،والأول مــن الوضــوح بمــكان إذ لا 
شــكّ في انبعــاث العقــاء او انزجارهــم عمــا 
ــه نفوســهم مــن مصالــح ومفاســد في  ــن ل تطمئ
متعلقــات أفعالهــم واعتباراتهــم – التــي هــي 
ــرز شــاهد  مــن ســنخ الأحــكام الشــرعية - وأب
علــى ذلــك تشــريع القوانيــن الوضعيــة المبنيــة 
الغالــب)17(  في  قطعيــة  غيــر  مــاكات  علــى 
بالاطمئنــان  العمــل  عــن  الشــارع  ردع  ،أمــا 

ــد  ــم ق ــردع ،نع ــح في ال ــاهد واض ــه ش ــس ل فلي
يُتَمَســك لــه بالنصــوص الناهيــة عــن اعمــال 
العقــل في التشــريع بضــرب مــن التأويــل ،لكــن 
هــذا النهــي مــن قبيــل الأمــر بالمحــال علــى 
المطلــوب  مــن  ،وأعــم  الأول)18(  المســلك 
علــى المســلكين)19( ،وســيقف عندهــا البحــث 

مفصــا.
حجيــة  الــى  ترشــد  التــي  النصــوص  ومــن 
الاطمئنــان مــا ورد عــن الإمــام الرضــا عــن 
أبيــه موســى بــن جعفــر )عليهمــا الســام( عــن 
ــرّ  ــال: »الب ــه ق ــه( أن ــه وال ــى الله علي ــي )صل النب
مــا اطمأنــت إليــه النفــس ،والبــر مــا اطمــأن بــه 
الصــدر ،والإثــم مــا تــردد في الصــدر وجــال في 

القلــب وإن أفتــاك النــاس وأفتــوك«)20(.
وفي ختــام هــذا المطلــب ثمــة نكتــة مهمــة ينبغي 
التنبــه لهــا في المقــام وهــي ان تقييــد الدليــل 
ــة  ــاء الإمامي ــض علم ــد بع ــه عن ــة في الفق الحج
بــأن يكــون مفيــدا للعلــم وليــس المــراد منــه ان 
ــن  ــادر للذه ــد يتب ــا ق ــع كم ــدا للقط ــون مول يك
،إذ  أيضــا  لاطمئنــان  مولــدا  يكــون  ان  بــل 
ــم  ــي )ت460هـــ( العل ــيخ الطوس ف الش ــرِّ يع
ــه: »مــا اقتضــى ســكون النفّــس«)21( ،وهــذا  بأن
التعريــف ينطبــق علــى الاطمئنــان انطباقــه علــى 

القطــع كمــا هــو واضــح .
ــض  ــاء بع ــكان ادع ــة بم ــن الغراب ــك م ــد ذل بع
المصلحــة  غيــر  حجيــة  عــدم  الباحثيــن)22( 
الاســتنباط  مقــام  في  الإماميــة  عنــد  القطعيــة 

.)23 والعمــل)

ثالثا: الماكات الظنية:
أصالــة  علــى  قائــم  الاماميــة  فقهــاء  إجمــاع 
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عــدم حجيــة الظــن إلا مــا دل الدليــل علــى 
اســتثناءه)24( وذلــك لعمــوم أدلــة النهــي عــن 
اتبــاع الظنــون في الشــريعة كقولــه تعالــى: »وَمَــا 
ــنَ  ــي مِ ــنَّ لَا يُغْنِ ــا ۚ إنَِّ الظَّ ــمْ إلِاَّ ظَنًّ ــعُ أَكْثَرُهُ يَتَّبِ
يَفْعَلُــونَ«)25(  بمَِــا  عَلِيــمٌ  ۚ إنَِّ اللهَ  الْحَــقِّ شَــيْئًا 
،وأصالــة عــدم حجيــة الظــن هــذه أصــل أولــي 
ــة  ــة حجي ــول بأصال ــن الق ــا وبي ــاة بينه ــا مناف ف
ــد  ــوي بع ــل الثان ــاب الأص ــن ب ــن م ــق الظ مطل
الانتهــاء الــى انســداد بــاب تحصيــل الأدلــة 

العلميــة علــى الأحــكام الشــرعية)26(.
أمــا الظنــون التــي دلّ الدليــل عنــد الإماميــة 
علــى اســتثنائها مــن الأصــل والتــي أســموها بـــ 

)الظنــون العلميــة( فهــي)27(:
في  المذكــورة  بشــروطه  الواحــد  خبــر   -1

والدرايــة. الرجــال  علمــي 
2- الظواهر.

3- المرجحات الظنية عند التعارض.
4- الاجماع المنقول بغير التواتر .

5- الأصول العملية .

واســتثناءاتها  القاعــدة  أصــل  في  والتفصيــل 
ــج في  ــث الحج ــن مباح ــه م ــى محل ــول ال موك
علــم الاصــولُ إنّمــا المهــم في المقــام ان مطلــق 
تطــرق الظــن الــى طــرق احــراز المــاكات غيــر 
كاف لإبطالهــا مــن رأس بــل اذا كان مرجعــه 
في  يضــر  لــم  الاســتثناءات  هــذه  أحــد  الــى 
حجيتهــا كمــا اذا كان الظــن بالمــاك مــن جهــة 

ــه . ــدال علي ــص ال ــند الن ــة أو س ــة دلال ظني

المطلب الثاني
 أدوات إحراز الملاكات:

بلحــاظ  للمــاكات  الســابق  التقســيم  كان 
قيمتهــا المعرفيــة ،أمــا هــذا المطلــب فغايتــه 
النظــر في وســائل تحصيــل المــاك في مقــام 
الاســتنباط ،ولا يخفــى أنَّ كلّ أداة منهــا تمثــل 
المقاصــد  لأقســام  بالنســبة  اشــتراك  نقطــة 
،فالنــص  متعــددة  بلحاظــات  لكــن  الســابقة 
الــدال علــى المــاك إن كان متواتــرا ولَّــد قطعــا 
،وان كان خبــر واحــد محفــوف بالقرائــن ولــد 
اطمئنانــا ،وان كان غيــر محفــوف بهــا ولــد ظنــا 

وهكــذا ســائر الأدوات وهــي)28(:
أولا: النصّ :

ــة  ــورد العلّ ــن م ــدي ع ــاء في التع ــف الفقه اختل
كل  إلــى  الحكــم  ،وســريان  المنصوصــة 
مــورد وجــدت فيــه ،فاختــار الســيد المرتضــى 
الحكــم  ســريان  مــن  المنــع  )ت436هـــ( 
والتعــدي بــه الــى ســائر مــوارد العلــة)29( ،وتبعــه 
)ت460هـــ(  الطوســي  الشــيخ  ذلــك  علــى 
مصرحــا بــأن جــوازه متوقــف علــى القــول 
بصحــة القيــاس فقــال: »وقــد ألحــق قــوم بهــذا 
ــه )ع( الحكــم في عيــن وتعليلــه لــه  البــاب إثبات
بعلــة يقتضــي التعــدي إلــى غيــره ... وهــذا 
إنمــا يمكــن أن يعتبــره مــن قــال بالقيــاس ، فأمــا 
علــى مذهبنــا في نفــي القيــاس فــا يمكــن اعتبار 
ذلــك أصــاً ، علــى أن فيمــن قــال بالقيــاس مــن 
منــع مــن ذلــك وقــال : إن النبــي ) ص ( لــو نص 
ــم يجــب إلحــاق  ــه ل ــة في شــيء بعين ــى العل عل
غيــره بــه إلا بعــد إثبــات التعبــد بالقيــاس ،فأمــا 

ــه«)30( . ــك في ــح ذل ــا يص ــادة ف ــل العب قب
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امــا المحقــق الحلــي )ت676هـــ( فقــد اشــترط 
ــدل  ــال ي ــاهد ح ــود »ش ــم وج ــريان الحك في س
علــى ســقوط اعتبــار مــا عــدا تلــك العلــة في 
ثبــوت الحكــم«)31( وســمّاه برهانــا أي قياســا 
ــر  ــة »الخم ــن جمل ــكل م ــث يتش ــا ، حي منطقي
حــرام لأنــه مســكر« صغــرى وكبــرى فيصــح أن 
يشــار إلــى كل مســكر في الخــارج ويقــال: هــذا 
مســكر وكل مســكر حــرام ،فينتــج حرمتــه)32(.

وذهــب الشــيخ يوســف البحــراني )ت1186( 
الــى عــدم جــواز التعــدي عــن مــورد العلّــة 
المنصوصــة »إلا مــع الدلالــة العرفيــة في بعــض 
المــوارد ،أو بمــا برجــع إلــى تنقيــح المنــاط 

القطعــي«)33( .
لــكل  الحكــم  تعديــة  بجــواز  القائليــن  أمّــا 
فمنهــم  المنصوصــة  العلــة  فيــه  توفــرت  مــا 
الــى  إذ ذهــب  الحلــي )ت726هـــ(  العامــة 
منصــوص  كان  »إن  قائــاً:  الحكــم  ســريان 
العلــة وجــب العمــل بــه ، ولا يكــون ذلــك 
قياســا في الحقيقــة بــل إثبــات الحكــم في الفــرع 

. بالنــص«)34( 
وحكــى العامــة)35(: أن المانعيــن مــن التعــدي 
ــر  ــت الخم ــارع: حرم ــول الش ــأن ق ــتدلوا ب اس
العلــة  تكــون  أن  يحتمــل   . لكونهــا مســكرة 
الاســكار وأن تكــون إســكار الخمــر ، بحيــث 
يكــون قيــد الإضافــة إلــى الخمــر معتبــراً في 
العلــة ، وإذا احتمــل الأمــران لــم يجــز القيــاس.

وأجاب عن ذلك بوجوه:
القيــد في  المنــع مــن احتمــال اعتبــار  الأول: 
تجويــز  يســتلزم  ذلــك  تجويــز  ،فــان  العلــة 
ــا  ــة إنم ــال: الحرك ــى يق ــات حت ــه في العقلي مثل
اقتضــت المحركيــة لقيامهــا بمحــل خــاص 

لا  بغيــره  القائمــة  ،فالحركــة  محلهــا  وهــو 
. للمحركيــة  علــة  تكــون 

الثــاني: ســلمنا إمــكان كــون القيــد معتبــراً في 
ــد عــن  ــة لكــن العــرف يســقط هــذا القي الجمل
درجــة الاعتبــار ،فــان قــول الأب لابنــه : لا 
تــأكل هــذه النبتــة لأنهــا ســم ،يقتضــي منعــه 

مــن أكل كل نبتــة تكــون ســما .
الثالــث : ســلمنا عــدم ظهــور إلغــاء القيــد لكــن 
ــارع:  ــال الش ــا إذا ق ــاغ فيم ــا يُستس ــم إنم دليله
ــه مســكراً ،أمــا لــو قــال:  حرمــت الخمــر لكون
علــة حرمــة الخمــر هــي الاســكار . انتفــى ذلــك 

الاحتمــال .
ثــم ناقــش العامــة في هــذه الوجــوه وجعــل 
النــزاع بيــن الفريقيــن لفظيــا ،فالقائــل بالتعــدي 
يســتفيد مــن قــول الشــارع: حرمــت الخمــر 
الاســكار  بمطلــق  التعليــل  مســكراً  لكونــه 
،والمانــع منــه لا يســتفيد ذلــك بــل يحتملــه 
المختــص  بالإســكار  التعليــل  ويحتمــل 
ــل  ــى أن التعلي ــان عل ــا متفق ــر ،وإلا فهم بالخم
بالإســكار المختــص بالخمــر لا يعــم غيــره 
ــل بمطلــق الاســكار يعــم كل مســكر ،  والتعلي
ــا هــو المســتفاد مــن ذلــك  فالخــاف بينهــم في
التعليــل ونظائــره فيجــب أن يجعــل البحــث في 
هــذا ، لا في أن النــص علــى العلــة هــل يقتضــي 
ــك  ــان ذل ــا ف ــع موارده ــم في جمي ــوت الحك ثب

متفــق عليــه)36(.
والخاصــة أن العلــة المنصوصــة التــي تكــون 
معممــة ومخصصــة للحكــم هــي مــا توافــر 

ــرطان: ــا ش فيه
1- العلــم بتماميــة العلــة المذكــورة ودوران 
ــص  ــور الن ــال ظه ــن خ ــو م ــا ول ــم معه الحك
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ــك ــه في ذل نفس
2- احــراز وجودهــا في الفــرع المــراد تعديــة 

ــه . ــم ل الحك
ــاس  ــف قي ــن تألي ــرطين يمك ــن الش ــن هذي فم
الشــرط  مصــداق  يمثــل  الأول  الشــكل  مــن 
الشــرط  مصــداق  يمثــل  بينمــا  كبــراه  الاول 
الثــاني الصغــرى ،وهــذا النــوع مــن القيــاس 

. النتيجــة  قطعــي 
ــون  ــن ان يك ــص يمك ــن الن ــة م ــتفادة العل واس

ــن :  ــى طريقي عل
1- دلالــة النــص علــى العلــة إجمــالا )الطريــق 

الإني(.
علتــه  وجــود  علــى  يــدل  التشــريع  فمطلــق 
ــي  ــيخ الطوس ــار الش ــك أش ــى ذل ــالا ،وال إجم
)ت460هـــ( إذ صنــف الوجــوب الســمعي الى 
صنفيــن أحدهمــا يــدل علــى علــة الوجــوب 
مفصــا وثانيهمــا يــدل عليهــا إجمــالا)37( 
وهــو المعبّــر عنــه في علــم الأصــول بعكــس 
الشــرع  بــه  المازمــة أي »مــا حكــم  قاعــدة 
المحقــق  يبينــه  ،الــذي  العقــل«  بــه  حكــم 
ــه أن  ــول في ــر الق ــه: »ومختص ــاني بقول الاصفه
الحكــم الشــرعي لا يكشــف عــن المصلحــة 
فمجــرد  إجمــالا«)38(  إلا  المفســدة  أو 
وجــود الأمــر أو النهــي مــن قبــل الشــارع يــدل 
ــة علــى وجــود المصلحــة أو  ــة العقلي بالمازم
المفســدة في متعلقيهمــا)39( وذلــك مــن جهــة 
إن الشــارع حكيــم لا يعبــث فــا يتصــور خلــو 
والمفســدة  المصلحــة  مــن  ونواهيــه  اوامــره 
ــتدلال  ــق الاس ــا بطري ــه هن ــن تحصيل ــا يمك فم
اللمــي هــو وجــود مصلحــة أو مفســدة مــن دون 

تفصيــل.

2- دلالــة النــص علــى العلــة تفصيــا )الطريــق 
اللمي(.

أي تصريــح النــص بالعلــة وهــذا هــو المهــم في 
بحــث المقاصــد ،إذ يمكــن توظيفــه في مقــام 

الاســتنباط بينمــا
 يقتصر سابقه على أثر الإقناع فحسب .

3- قــد يكــون النــص متواتــرا فيحصــل القطــع 
بالعلــة وقــد يكــون خبــر آحــاد محفــوف بقرائن 
توجــب الاطمئنــان او غيــر محفــوف بهــا فيولــد 

الظــن مــع اعتبــار الســند وقــد مــرّ تفصيلــه .

ثانيا: حكم العقل . 
ــا  ــل إنّم ــند أن العق ــد الس ــيخ محم ــرى الش وي
يــدرك حســن وقبــح خصــوص القضايــا الكليــة 
ــة  بعــد إن أجمــع اصوليــو الإماميــة علــى حجي
ــا  ــة كم ــة والاطمئناني ــة القطعي ــكام العقلي الأح
مــرّ ،وعلــى ان التحســين والتقبيــح في الأفعــال 
عقليــان ،قــد وقــع الخــاف بينهــم علــى أشــده 
في ســعة وضيــق دائــرة قــدرة العقــل علــى إدراك 
،أو  متعلقاتهــا  حســن   - الأحــكام  مــاكات 
ــام  ــن مق ــا ع ــكان فض ــام الإم ــا – في مق قبحه
ــرز ازاء ذلــك اتجاهــان: التحقــق والوقــوع ،فب
علــى  العقــل  قــدرة  عــدم  الأول:  الاتجــاه 

المــاكات. اكتشــاف 
تبنــى هــذا الاتجــاه عــدد مــن الأعــام منهــم 
محمــد  وكذلــك  )ت1244هـــ(  النراقــي)40( 
حســين كاشــف الغطاء)ت1373هـــ( إذ يــرى 
ولا  موضوعــه  علــى  بــه  يُقتصــر  الحكــم  أن 
يُتعــدى بــه الــى غيــره ســواء أعُرفَــت العلــة 
أو لــم تعــرف)41( ،ويمكــن الاســتدلال لهــذا 
الاتجــاه بــأن كثيــر مــن أحــكام الشــرع تعبديــة 
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،وأن مســلك الشــرع الجمــع بيــن المتخالفيــن 
والتفريــق بيــن المتآلفيــن كمــا أن احتمــال كــون 
ــد  ــا يفس ــل وارد مم ــه العق ــا أدرك ــر م ــة غي العل
ــة  ــادر علي ــك تب ــة ذل ــن أمثل ــه وم ــتدلال ب الاس
بــراءة الرحــم للأمــر بالعــدة)42( ،وهكــذا يؤكّــد 
عــدم  علــى  )ت1413هـــ(  الخوئــي  الســيد 
إذ  بالكبــرى  التســليم  بعــد  تحقــق الصغــرى 
يقــول: »فــإن حصــل الجــزم ...باتحــاد الحكــم 
وأنــى  كيــف  ولكــن  كام  فــا  المقاميــن  في 
اســتعام  الــى  لنــا  الجــزم ولا طريــق  يثبــت 
مناطــات الأحــكام المبنيــة علــى التعبــد«)43( 
،ويؤكــد في مقــام آخــر بتفصيــل اكثــر علــى 
»عــدم الطريــق الــى كشــف مــاكات الأحــكام 
مــن غيــر ناحيــة الأمــر أو النهــي فــا ســبيل 
،وممــا  التــام...«)44(  المــاك  للعقــل لإدراك 
بعــض  أيضــا  الاتجــاه  لهــذا  بــه  يُســتدل 
ــا ورد عــن أهــل  ــة عمدتهــا م النصــوص الديني
لا  الله  ديــن  »ان  مــن  الســام  عليهــم  البيــت 
يصــاب بالعقــول«)45( وينســب هــذا القــول الــى 

ايضــا)46(. الاخباريــة 
الاتجــاه  هــذا  أدلــة  في  المناقشــة  ويمكــن 

: لــي لتا با
أمّــا الأول فــا مزاحمــة أو تعــارض بيــن كــون 
معلومــة  وبعضهــا  تعبديــة  الأحــكام  بعــض 
ــد  ــة مقاص ــكان معرف ــل بإم ــد إذ لا قائ المقاص

جميــع الأحــكام .
وأمــا الثــاني فهــو تــام لــو كان الــكام عــن علّــة 
ــن  ــة ع ــة أجنبي ــون ضابط ــد تك ــي ق ــاس الت القي
حقيقــة الحكــم ومتعلقــه أمّــا البحــث فعــا 
ــن  ــذه لا يمك ــوت وه ــام الثب ــة في مق ــي العل فف
الانفــكاك بينهــا وبيــن الحكــم والا لــزم العبــث 

كا  بحســن  العقــل  حكــم  مــن  مانــع  ،فــا 
وذلــك  المتآلفيــن  أحــد  وقبــح  المتخالفيــن 

بلحاظــات متعــددة إنّمــا لا يصــح قيــاس
 احدهمــا علــى الآخــر وهــذا موضــوع أجنبــي 

عــن المقــام.
ــة  ــكام في أنّ الحج ــبق ال ــد س ــث فق ــا الثال وأمّ
مــن حكــم العقــل في المقــام هــو خصــوص 
او موجبــا لاطمئنــان ،ومــع  مــا كان قطعيــا 
ــح  ــو واض ــا ه ــال كم ــال لاحتم ــع لا مج القط
لاحتمــال  قيمــة  فــا  الاطمئنــان  مــع  وأمّــا 
المعــارض لــه عنــد العقــاء نعــم اذا تعاضــدت 
كان  أو  لاطمئنــان  المعارضــة  الاحتمــالات 
متعلــق الاحتمــال ذا شــأن خطيــر قــد يهتــم بــه 

العقــاء .
ــه أن  ــورة ففي ــة المذك ــتدلال بالرواي ــا الاس وأمّ
غايــة مــا تنفيــه امــكان إدراك العقــول لتمــام 
فلســفة الديــن ولا ســيما الاحــكام »ولكــن هــذا 
ــى  ــيئا - عل ــل ش ــدرك العق ــن أن ي ــع ،م لا يمن
ســبيل الموجبــة الجزئيــة - ومــن إدراكــه يــدرك 
حكــم الشــارع فيــه إذا كان إدراكــه علــى ســبيل 
القطــع«)47( أو أن يجمــع بيــن الروايــة وبيــن 
حجيــة القطــع الذاتيــة بحمــل الروايــة علــى 
خصــوص المــوارد التعبديــة التــي لا يســتقل 

ــكام)48(. ــن الأح ــا م ــل بإدراكه العق
ــاف  ــى اكتش ــل عل ــدرة العق ــاني: ق ــاه الث الاتج

بعــض المــاكات.
الطوســي  الشــيخ  الاتجــاه  هــذا  ويقــرر 
فعــل  »كل  أن  علــى  ينــص  إذ  )ت460هـــ(  
التفصيــل  علــى  بالعقــل  قبحــه  جهــة  يُعلــم 
أنــه  في  المحصليــن  أهــل  بيــن  خــاف  فــا 
ــث  ــذب والعب ــم والك ــو الظل ــر نح ــى الحظ عل
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والجهــل ... ومــا يُعلــم حســنه علــى التفصيــل 
ــو  ــوب نح ــى الوج ــه عل ــا أن ــاف أيض ــا خ ف
ردّ الوديعــة وشــكر المنعــم والانصــاف ومــا 
ــه  ــه يقــرر ان العقــل لا يمكن شــاكله«)49( ،ولكن
ادراك مــاكات جميــع الأحــكام ،والا لانتفــت 
الجــدوى مــن البعثــة وانقلبــت جميــع الأحــكام 

ارشــادية وهــو واضــح البطــان)50(.
ومــن المتأخريــن يذهــب الشــيخ الأنصــاري 
ــه كثيــر  الــى أن العقــل يــدرك المــاكات غيرأنّ
الخطــأ فيهــا لــذا يجــب عــدم التعويــل عليــه في 

ــن . ــة للدي ــافها حياط استكش
ــة  ويتبنــى الشــيخ مرتضــى مطهــري مــن الناحي
العمليــة فضــا عــن النظريــة إذ طبقــه علــى 
الادمــان والتريــاق والتدخيــن فحكــم بحرمتهــا 
ــر  ــا ،غي ــدة فيه ــل للمفس ــى إدراك العق ــاء عل بن
ــا  ــره مم ــق وغي ــذا التطبي ــى أن ه ــت ال ــه التف أن
ــى  ــألة ويبق ــذه المس ــا له ــه مصداق ــن فرض يمك
الشــرع  حكــم  حــول  مبنائــي  خــاف  اســير 
ــذه  ــح ه ــل أم لا)51(،وتنقي ــه العق ــم ب ــا يحك بم
مباحــث  مــن  محلــه  الــى  موكــول  القاعــدة 

المســتقات العقليــة في علــم الاصــول .
علــى  )معاصــر(  الســبحاني  الشــيخ  ويؤكــد 
مذهــب  عمــوم  الــى  الاتجــاه  هــذا  نســبة 
الأماميــة بقولــه: »أنّ فقــه الشــيعة قائــم علــى 
ــك  ــذي لا يشــوبه ش ــة العقــل القطعــي ال حجّي
والتقبيــح  التحســين  ببــاب  منحصــر  ،وهــو 
العقلييــن أو المازمــات القطعيّــة أو المصالــح 
ــه  ــن«)52( ،لكن ــن الواضحتي والمفاســد النوعيتي
ــن  ــي يمك ــد الت ــح والمفاس ــترط في المصال يش
اســتنباط الأحــكام في ضوئهــا أن تكــون نوعيــة 
كاســتعمال  العقــاء  كافــة  فيهمــا  »يســتوي 

ــع  ــن أن يق ــه يمك ــت أنّ ــد عرف ــدرات فق المخ
 ، الشــرعي  الحكــم  لاستكشــاف  ذريعــة 
ويحصــل منــه القطــع بــأنّ الحكــم عنــد الشــرع 

نفــس الحكــم عنــد العقــل«)53(.
وثمــة اتجــاه ثالــث بــرزخ بين هذيــن الاتجاهين 
ــه فهــو وفــق  ــم دور العقــل ويضيــق دائرت يحجِّ
مــاكات  ادراك  عــن  »قاصــر  الاتجــاه  هــذا 
الاحــكام وعللهــا التامــة الاّ في مــوارد نــادرة لا 
محيــص لــه مــن الحكــم فيهــا كحســن العــدل 

ــم«)54( . ــح الظل وقب

ثالثا: الاستقراء.
ــة)55(  ــة العقلي ــة الادل يُعــد الاســتقراء مــن جمل
وهــو علــى قســمين تــام وناقــص ،أمّــا الناقــص 
منــه فــا يولــد غيــر الظــن وهــو مشــمول بأصالة 
ــا  ــة)56( ،إنّم ــد الإمامي ــون عن ــة الظن ــدم حجي ع
البحــث في خصــوص التــام منــه وذلــك مــن 

ــكام. ــاكات الاح ــراز م ــطه في إح ــة توس جه
والاســتقراء التــام هــو الآخــر قــد يُقــال: أنــه 
»لا يعــدّ دليــا لأنّــه علــوم جزئيــة تفصيليــة 
تُصَــبّ في قالــب قضيــة كليّــة عنــد الانتهــاء 
مــن الاســتقراء دون أن يكــون هنــاك معلــوم 
ــرى  ــارة أخ ــول. وبعب ــى المجه ــه عل ــتدل ب يس
ضمــن  في  النتيجــة  إلــى  المســتقرئ  يصــل 
ــون  ــن دون أن يك ــاء م ــد الانته ــتقراء وعن الاس

اســتدلال«)57(. هنــا 
مــن  نابعــة  الإشــكالية  هــذه  أن  يبــدو  لكــن 
قيــاس اســتقراء الاعتباريــات علــى اســتقراء 
التكوينيــات وذلــك مــن جهــة أن الاســتقراء 
التــام في التكوينيــات لا يهتــدي الــى نتيجــة غيــر 
ــات واحــدا  ــي وقــف عليهــا في الجزئي تلــك الت
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فيمكــن  الاعتباريــات  أمــا في  تلــو الآخــر)58( 
منشــأ  الــى  الاهتــداء  الاســتقراء  بتوســط 
الاعتبــار في الواقــع التكوينــي والــذي هــو في 
المقــام المصلحــة والمفســدة وهــو المجهــول 

الــذي يتــم تحصيلــه بتوســط الاســتقراء .
علــى  جوابــا  يُذكــر  مــا  المقــام  في  يَــردُِ  ولا 
القيــاس الفقهــي مــن ان الشــريعة قــد جمعــت 
المتشــابهات  بيــن  المتباينــات وفرقــت  بيــن 
فمجــرد خضــوع بعــض متعلقــات الأحــكام 
امــكان  عــن  يكشــف  لا  منضبــط  لوصــف 
تســرية الحكــم الــى كل مــا توفــر عليــه مــن 
ــذا  ــة ،فه ــر المنصوص ــرى غي ــع الاخ المواضي
أنّــه  إلاّ  المنطقــي  التمثيــل  في  تامــا  كان  وإن 
ــد  ــريعة ق ــة ان الش ــن جه ــام م ــام في المق ــر ت غي
ــل  ــد تتمث ــدة ازاء المقاص ــة واح ــت طريق لازم
ــة  ــى مصلح ــر عل ــا توف ــوب كل م ــث ص بالبع
ــر  ــا توف ــن كل م ــر ع ــارع والزج ــا الش ــد به يعت

علــى مفســدة كذلــك .
حجــة  التــام  الاســتقراء  فــإن  كان  وكيــف 
او  القطــع  بمعنــى  العلــم  توليــده  جهــة  مــن 
ــان وقــد مــر الــكام في حجيتهمــا قــال  الاطمئن
اعتبــار  علــى  دليــل  لا   « الكفايــة:  صاحــب 

. القطــع«)59(  يفــد  لــم  مــا   ، الاســتقراء 
أمــا الاســتقراء الناقــص فالأصــل فيــه عــدم 
ان  إلا  الظــن  عــدم حجيــة  الحجيــة لأصالــة 
الســيد محمــد باقــر الصــدر )ت1400هـــ( قــد 
تنبــه الــى ان الاســتقراء الناقــص قــد يتوفــر علــى 
ذات منــاط حجيــة التــام حيــث يولــد القطــع او 
الاطمئنــان نتيجــة لتراكــم الاحتمــات فيكــون 
عندهــا حجــة ،فــا دخــل مباشــر لحيثيــة التمــام 
ــة انمــا الفــرق مــن حيــث  والنقصــان في الحجي

كونــه يولــد العلــم ام لا ،فيقــول في هــذا الصــدد 
والقيــاس:  الاســتقراء  بيــن  مفرقــا  وايضــا 
ــز  ــص في التميي ــتقراء يتلخ ــن الاس ــا م »وموقفن
بيــن القطعــي منــه وغيــره ،فــإذا كان قطعيــا أي 
أدى إلــى القطــع بالحكــم الشــرعي فهــو حجــة 
،لأنــه يصبــح دليــا قطعيــا ويســتمد حجيتــه من 
حجيــة القطــع ،وإذا لــم يكــن قطعيــا فــا حجيــة 
فيــه مهمــا كانــت قــوة الاحتمــال الناجمــة عنــه 
ــي  ــر قطع ــل غي ــابقا أن كل دلي ــا س ــا عرفن ،لانن
ــه،  ــم يحكــم الشــارع بحجيت ــا ل ليــس حجــة م
الاســتقراء  بحجيــة  يحكــم  لــم  والشــارع 
الــذي لا يــؤدي إلــى العلــم. القيــاس خطــوة 
مــن الاســتقراء: وقــد تؤخــذ خطــوة واحــدة 
في  بهــا  ويكتفــى  الاســتقراء  خطــوات  مــن 
الاســتدلال ...ويمســى هــذا ب  »القيــاس« عند 
أبــي حنيفــة وغيــره مــن فقهــاء الســنة الذيــن 
حكــم  ثبــوت  علــى  الاســتدلال  في  يكتفــون 
النــوع  نفــس  مــن  حكــم  بثبــوت  لموضــوع 
علــى موضــوع واحــد مشــابه لــه، ولا يكلفــون 
أنفســهم بتتبــع موضوعــات مشــابهة عديــدة 

واســتقراء حــالات كثيــرة«)60( .
والــكام في افــادة الاســتقراء الناقــص للعلــم 
كان محــل بحــث قبــل الســيد الصــدر وقــد 
ــي  ــي الكربائ ــد الطباطبائ ــيد محم ــار الس اخت
اتســاع  عنــد  للعلــم  افادتــه  )ت1229هـــ( 
لكــن  لاســتقراء  الخاضعــة  العناصــر  دائــرة 
ــم  ــة ترك ــق نظري ــك وف ــف ذل ــه تكيي ــح ل ــم يُت ل
اخــذ  فكرتــه  لتقريــب  ،وانمــا  الاحتمــالات 
يقــارن بينــه وبيــن الخبــر المتواتــر الــذي في 

متراكمــة)61(. ظنــون  حقيقتــه 
حجيــة  في  النرقــي  لمحقــق  اشــترط  وقــد 
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ــن  ــره م ــه بغي ــدم معارضت ــي ع ــتقراء الظن الاس
القائــل  يُعْــدَم  لــم  ،ثــم  الخاصــة)62(  لمــوارد 
بحجيــة الاســتقراء الناقــص مطلقــا وإن لــم 
كل  الــرأي  لهــذا  ذهــب  ،إذ  ظنــا  الا  يولــد 
ــة  ــن الامامي ــن م ــة الظ ــة حجي ــال بأصال ــن ق م
بعــد القــول بانســداد بــاب العلــم بالاحــكام 

.)63 الشــرعية)
وتوظيــف الاســتقراء في عمليــة الاســتنباط إنّمــا 
يتــم بعــد الفــراغ مــن تبعيــة الاحــكام للمصالــح 
اســتفادته  »يمكــن  فالــذي  والمفاســد)64( 
علــل  هــي  إنّمــا  ...الاســتقراء  بواســطة 
الأحــكام ، وحينمــا نتعــرّف علــى علّــة الحكــم 
نتمكّــن مــن الوصــول إلــى الحكــم عــن طريــق 
هــذه المقدّمــة وهــي تبعيّــة الأحــكام لعللهــا 

. وماكاتهــا«)65( 

رابعا: قياس الأولوية.
بعــدم  يطمئــن  أو  المجتهــد  يقطــع  أحيانــا 
تــارة  الحكــم وهــذا  أمريــن في  بيــن  الفــارق 
ــون  ــرى يك ــاواة، واخ ــو المس ــى نح ــون عل يك
علــى نحــو الأولويــة القطعيــة، فــالأوّل يعــرف 
بقيــاس المســاواة، والثــاني قيــاس الأولويــة، 
أي  الثانيــة-  الواقعــة  في  المجتهــد  فيحكــم 
المقيــس- بنفــس الحكــم الثابــت بالأدلّــة في 
الواقعــة الاولــى- أي المقيــس عليــه- لمــكان 
وهــذا  الفــرق،  بعــدم  الاطمئنــان  او  القطــع 

لحجّيتهمــا. حجّــة  القيــاس 
وقيــاس  الأولويــة  مفهــوم  بيــن  »والفــرق 
دلالــة  حــدود  مــن  الأوّل  أنّ  هــو  الأولويــة 
الألفــاظ علــى المعــاني، وقــد يقــع في طريــق 
قيــاس  وأمّــا  الألفــاظ،  كســائر  الاســتنباط 

علــى  اللفــظ  دلالــة  مــن  فليــس  الأولويــة 
المعنــى في شــي ء، بــل إنّمــا يحصــل للمجتهــد 
الثانيــة  الواقعــة  في  الحكــم  بثبــوت  القطــع 
ــة  مباشــرة لمــكان علمــه بمســاواتهما أو أولويّ
الثــاني في المنــاط والمــاك للحكــم، ولا يمكــن 
الحكــم  بمنــاط  علمــه  مــوارد  في  إلّا  ذلــك 
وماكــه ولــو مــن الخــارج- وهــو المعبّــر عنــه 
ــاويهما  ــه بتس ــي- وعلم ــاط القطع ــح المن بتنقي
ــم  ــاك الحك ــن الأوّل في م ــاني م ــة الث أو أولولي

كان. شــي ء  أيّ 
اللفــظ،  بدلالــة  للحكــم  اســتدلال  فــالأوّل 
عــن  خــارج  بكاشــف  لــه  اســتدلال  والثــاني 
والمــاك  بالمنــاط  القطــع  وهــو  اللفــظ، 

.)6 6 ( » للحكــم
ــذ  ــل أخ ــاس مح ــن القي ــوع م ــذا الن ــة ه وحجي
ورد علــى غــرار مــا في منصــوص العلــة وذلــك 
ــة  ــدم حجي ــل ع ــن اص ــتثنائهما م ــة اس ــن جه م
القيــاس ،او ارجاعهمــا الــى الادلــة اللفظيــة 
،فــكل مــن ذهــب الــى حجيــة الاول ذهــب الــى 

ــل . ــة والتفصي ــذات الادل ــاني وب ــه في الث مثل
ــواء  ــاب س ــوى الخط ــة او فح ــاس الاولوي وقي
ارجعنــاه الــى القيــاس فيكــون نظيــر منصــوص 
العلــة او الــى  مفهــوم الموافقــة فيكــون مــن 
ــه  ــدار في ــى الم ــور يبق ــة الظه ــات حجي صغري
الحــك وماكــه لأجــل  منــاط  احــراز  علــى 
ــن  ــى م ــق اول ــه بطري ــر علي ــا توف ــى م ــه ال تعديت
ســائر المــوارد غيــر المنصوصــة ،يقــول الشــيخ 
المظفــر )ت1383هـــ(: » إنمــا نأخــذ بقيــاس 
فحــوى  مــن  ذلــك  يفهــم  كان  إذا  الأولويــة 
الخطــاب ، إذ يكــون للــكام ظهــور بالفحــوى 
علــة  في  أولــى  هــو  فيمــا  الحكــم  ثبــوت  في 
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ــر ،  ــاب الظواه ــن ب ــة م ــون حج ــم ، فيك الحك
ومــن أجــل هــذا عــدوه مــن المفاهيــم وســموه 

»مفهــوم الموافقــة««)67( .

)إلغــاء  القطعــي  المنــاط  تنقيــح  خامســا: 
. ) صيــة لخصو ا

يتقــوّم بعمليتيــن يعالــج بهمــا المجتهــد النــص: 
»العمليّــة الاولــى هــي الحــذف ،أي حــذف 
الاوصــاف والحيثيّــات الغيــر دخيلــة في ثبــوت 
هــي  الثانيــة  ،والعمليّــة  لموضوعــه  الحكــم 
ــى  ــوف عل ــعي للوق ــي الس ــي تعن ــن ،وه التعيي
نفــس  مــن  لموضوعــه  الحكــم  ثبــوت  علّــة 

النــص«)68(.
ــا واخــرى  ــارة يكــون قطعي ــاط ت ــح المن انّ تنقي
جــواز  عــدم  في  خــاف  ،ولا  ظنيّــا  يكــون 
ترتيــب الأثــر الشــرعي علــى تنقيــح المنــاط 
الظنــي ،وذلــك لعــدم قيــام الدليــل القطعــي 
ــع  ــة المن ــمولا لأدل ــون مش ــه ،فيك ــى حجيّت عل
ــنَّ  ــى: »إنَِّ الظَّ ــه تعال ــنّ كقول ــل بالظ ــن العم ع
لا يُغْنـِـي مِــنَ الْحَــقِّ شَــيْئا« ،وبعبــارة اخــرى 
يكــون مشــمولا بأصالــة عــدم حجيــة الظــن 
حجّــة  فهــو  القطعــي  المنــاط  تنقيــح  ،وأمّــا 
لحجيّــة القطــع بــا اشــكال ،نعــم الإشــكال في 
ــاط القطعــي)69(  ــات تنقيــح المن ــد صغري تحدي
العلــة  اســتفادة  يتــم  الاولــى  المرتبــة  ،ففــي 
مــن النــص الخــاص بالمقيــس عليــه وذلــك 
بشــكل قطعــي او اطمئنــاني ،وفي مرتبــة ثانيــة 
ــى  ــوف عل ــال الوق ــن خ ــة م ــح العل ــم تنقي ،يت
ــوع  ــة بالموض ــات الخاص ــة الحيثي ــدم دخال ع
في الحكــم )إلغــاء الخصوصيــة( للتوصــل الــى 
العلــة وتعديــة الحكــم الــى كل مــا توفــر عليهــا 

مــن المواضيــع .
ونقطــة الامتيــاز بيــن المناطــات المنقحــة التــي 
هــي حجــة عنــد مشــهور الاماميــة)70( وبيــن 
المناطات المســتنبطة التــي لا يقولون بحجيتها 
هــي اتــكاء الاولــى علــى النــص بحيــث يمكــن 
ــه في  ــى النــص ولا دخــل للفقي ــة ال ارجــاع العل
تحديدهــا انمــا في تنقيــح موضوعهــا وشــتان 
تنقيــح  مــورد  الجملــة  ففــي  الأمريــن  بيــن 
ــاف و  ــوع اوص ــرن بالموض ــا اذا اقت ــاط »م المن
خصوصيــات لا مدخــل لهــا فى الحكــم عنــد 
ــع  ــار ,و يوس ــن الاعتب ــا ع ــو يحذفه ــرف فه الع

ــا«)71( . ــدا له ــون فاق ــا يك ــى م ــم ال الحك
وقــد اشــترط الشــيخ علــي كاشــف الغطــاء 
)ت1253هـــ( في حجيــة المنــاط المنقــح ان 
ــح إمــا النــص او الإجمــاع ،فــا  يكــون المنقِّ
يعــول في تنقيحــه علــى فهــم العــرف او العقــل 

ومــا الــى ذلــك)72(.
الهمــداني  رضــا  المحقــق  ذهــب  بينمــا 
المنــاط  تنقيــح  جريــان  الــى  )ت1322هـــ( 
في  ،يقــول  فقــط  التعبديــة  الاحــكام  غيــر  في 
تنقيــح  أو  الأولويــة  »دعــوى  الصــدد  هــذا 
ــل هــذه الأحــكام  ــر مســموعة في مث ــاط غي المن
التعبُّديــة«)73( ،بينمــا ذهــب بعــض الأعــام الــى 
عــدم حجيــة تنقيــح المنــاط مطلقــا بدعــوى 
عــدم إمــكان تنقيحــه بشــكل قطعــي)74( فليــس 
تنقيــح  حجيــة  اصــل  في  عندهــم  الاشــكالية 
المنــاط القطعــي انمــا الإشــكالية في اســتبعاد 

الوصــول الــى القطــع في مثــل المقــام.
بينمــا يبــدو أن الســيد الخوئــي )ت1413هـــ( 
قــد انفــرد في المســاواة بيــن القيــاس المرفــوض 
ــول:  ــاط إذ يق ــح المن ــن تنقي ــة وبي ــد الامامي عن
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بــه«)75(  نقــول  لا  قيــاسٌ  المنــاط  تنقيــح   «
ويقــول أيضــا: »إن تنقيــح المنــاط أشــبه شــيء 
بالقيــاس، بــل هــو هــو بعينــه؛ وذلــك لعــدم 
وماكاتهــا«)76(  الأحــكام  بمناطــات  علمنــا 
كتــاب مصبــاح  وتبنــاه في  عــاد  قــد  أنّــه  ،إلاّ 
الفقاهــة فقــال: » أمّــا الأوّل فــا شــبهة في صحّــة 
تنقيــح المنــاط؛ لأن نســبة البيــع إلــى البائــع 
والمشــتري، وإلــى الثمــن والمثمــن، علــى حــدٍّ 

ســواء«)77(.
وبصــورة عامــة عنــد تتبــع كلمــات مشــهور 
تنقيــح  بحجيــة  الخــروج  يمكــن  العلمــاء 
ــع  ــة القط ــة أنّ حجي ــن جه ــي م ــاط القطع المن
ــاط  ــح المن ــة تنقي ــه إلا أنّ آلي ــة لا تنفــك عن ذاتي

ينبغــي ان تخضــع لشــروط ثاثــة:
الشــرط الأول: عــدم جريــان القاعــدة في الأمور 

التعبُّدية.
الهمــداني  المحقــق  اشــتراط  مــرّ  وقــد 
الشــرط  هــذا  علــى  تابعــه  وممــن  لذلــك 
ســعيد  محمــد  الســيد  المعاصريــن  مــن 
الحكيــم)78( ،ويقــول الشــاهرودي )معاصــر( 
في هــذا الصــدد: » يجــوز التعــدّي إذا حصــل 
ــا  ــبيل لن ــه لا س ــيّ. ولكن ــاط القطع ــح المن تنقي
عقولنــا  لقصــور  الشــرعيّات؛  في  ذلــك  إلــى 
عــن إدراك المــاكات ،فتســرية الحكــم مــن 
المــورد… إلــى غيــره قيــاسٌ، وهــو باطــلٌ. فــا 

المــورد«)79( . علــى  الاقتصــار  مــن  بــدّ 
وحاصــل هــذا الشــرط أن واحــدا مــن أبــرز 
ــوم عليهــا الأوامــر التعبديــة  الأســس التــي تق
ــو  ــادية ل ــت ارش ــا ،وإلاّ انقلب ــاء علله ــي خف ه
ــذا  ــاول العقــول ،ل كانــت الغايــات منهــا في متن
ــل  ــن عل ــه م ــم تنقيح ــا يت ــزم بم ــن الج لا يمك

النــص  مــورد  علــى  بالحكــم  يقتصــر  إنّمــا 
. فحســب 

الشــرط الثــاني: تحديــد النــصّ الشــرعي للعلّــة 
،إمــا بالتنصيــص ،أو بالفهــم العــرفي.

الحلــي  المحقــق  مــن  كل  ذلــك  ذكــر 
الحدائــق  ،وصاحــب  )ت676هـــ()80( 
)ت1186هـــ()81(  البحــراني  يوســف  الشــيخ 
ــاني )ت1205هـــ()82(  ــد البهبه ــا الوحي ،وأيض
ــس  ــة في المقي ــرط أن العلّ ــذا الش ــة ه ،وخاص
عليــه والتــي يــراد تنقيحهــا يجــب أن تكــون 
منصوصــة وليســت تبرعيــة تخمينيــة ؛لــذا لا 
يكفــي مجــرد عــدم العلــم بالخصوصيــة بــل 
لابــد مــن العلــم بعدهمــا وشــتان بيــن الاثنيــن 
،واســتنباط العلــة مــن النــص أمّــا أنّ يكــون 
بنحــو القطــع او الاطمينــان أو لا أقــل بالظهــور 
العــرفي بحيــث تكــون صغــرى لحجيــة القطــع 

. الظواهــر  او حجيــة  او الاطمئنــان 
الشــرط الثالــث: العلــم بوجــود العلّــة في الفــرع 

)المقيــس(.
أنفــة  القاعــدة  علــى  يأتــي  الشــرط   وهــذا 
الذكــر مــن ان الاصــل عــدم حجيــة الظــنّ عنــد 
الإماميــة وهــذا فــرق فــارق بيــن تنقيــح المنــاط 

والقيــاس الفقهــي .

سادسا: مناسبات الحكم والموضوع.
ــة  ــة او حال ــق بحيثي ــادة تتعل ــكام في الع إن الأح
ويمكــن  متعلقهــا  وحــالات  حيثيــات  مــن 
عــدة  خــال  مــن  الحيثيــة  تلــك  استشــفاف 
طــرق ،وكيــف كان فــإن »للحكــم مناســبات 
ومناطــات مرتكــزة في الذهــن العــرفي، يحصــل 
التبــادر منهــا للســامع، فيســتفاد التخصيــص 
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ــه إذا  ــاني أنّ ــال الث ــرى. ومث ــم أخ ــارة، والتعمي ت
ــي  ــة الت ــن القرب ــأ م ــول: لا تتوضّ ــلٌ يق ورد دلي
ــإنّ العــرف يــرى الحكــم  وقــع فيهــا النجــس ف
القربــة  وأنّ  كالكــوز،  الأواني،  لبقيــة  ثابتــا 
أُخــذت مجــرّد مثــال في النــصّ الشــرعي«)83( .
ــرة  ــيع دائ ــب توس ــارة توج ــات ت ــذه الحيثي وه
هــو  مــا  حســب  تضييقهــا  وأخــرى  الحكــم 
مرتكــز في أذهــان أهــل المحــاورة من مناســبات 
ــم  ــبات الحك ــوا مناس ــد أرجع ــة ،وق ــر لفظ غي
والموضــوع إلــى الظهــور العــرفي، فدخلــت 
حجّيتهــا تحــت حجّيــة الظهــور ،يقــول الســيد 
عــدم  ارتكازيــة  أنّ  ندعــي  »وإنّمــا  الصــدر: 
ــب  ــرفي بحس ــر الع ــة في النظ ــل الخصوصي دخ
الحكــم  مناســبات  مــن  العــرف  يفهمــه  مــا 
والموضــوع تكــون منشــأ لظهــور الدليــل في 
ــم  ــق الحك ــورد تعلّ ــرّد م ــا مج ــا، وكونه إلقائه
بعــد الاعتصــار  المحفــوظ، حتّــى  بالجامــع 

. بالإطــاق«)84(  ــك  نتمسَّ ،وبذلــك 
وهــذه المناســبات قــد تكــون حاليــة أو مقاميــة 
للموضــوع  الحكــم  ثبــوت  إمــكان  عــدم  أو 
مــن  مســتفادة  تكــون  ،او  معينــة  جهــة  مــن 
أجــواء الخطــاب ،وقــد تكــون مســتفادة مــن 
يعــول  التــي  والمناطــات  المــاكات  معرفــة 
مــا  المولــى في جعــل أحكامــه علــى  عليهــا 
،والــذي  المخاطبيــن  أذهــان  مرتكــز في  هــو 
ــر  ــوع الأخي ــذا الن ــدي ه ــث المقاص ــم البح يه
ــا  ــة احرازه ــن جه ــك م ــكازات وذل ــن الارت م

. الشــارع  لمــاكات 
عَلَيْكُــمْ  مَــتْ  »حُرِّ تعالــى:  قولــه  ومثالــه: 
لــه  الحرمــة  موضــوع  فــإنّ  هاتُكُــمْ«)85(،  أُمَّ
حيثيّــات كثيــرة ،كالنظــر واللمــس والتكلّــم 

ــى  ــا عل ــا كان مطّلع ــرف لمّ ــذا ،إلاّ أنّ الع وهك
برحمــة  الأم  إلــى  للنظــر  الشــارع  محبوبيّــة 
للمســها  المســتلزمة  خدمتهــا  ،ومحبوبيّــة 
والتحــدّث معهــا وهكــذا ســائر الحيثيّــات ،فإنّ 
ــا أن يكــون مطّلعــا علــى مطلوبيّتهــا  العــرف إمّ
أو عــدم مبغوضيّتهــا ،أو يكــون مطّلعــا علــى 
مبغوضيّتهــا إلاّ أنّهــا ليســت خاصــة بعنــوان 
الأم ،كلّ ذلــك أوجــب اســتظهار أنّ الحيثيّــة 
هــي  بالحرمــة  الحكــم  عليهــا  انصــبّ  التــي 

النــكاح«)86(. حيثيّــة 
وهكــذا قــد يقتــرن الحكــم في الدليــل بلفــظ 
الــى  العــرف اســتنادا  لــه مدلــو عــام ولكــن 
ارتــكازات معينــة يفهــم ثبــوت الحكــم لدائــرة 
ضيقــة مــن ذلــك المدلــول والعكــس بالعكــس 
ايضــا فهــذه » التعميمــات وتلــك التخصيصات 
يســمى  مــا  أســاس  علــى  الغالــب  في  تقــوم 
إن  حيــث  والموضــوع،  الحكــم  بمناســبات 
الحكــم لــه مناســبات ومناطــات مرتكــزة في 
ذهــن  إلــى  ينســبق  بســببها  العــرفي،  الذهــن 
الانســان عنــد ســماع الدليــل التخصيــص تــارة 
ــة،  ــباقات حج ــذه الانس ــرى، وه ــم أخ والتعمي
لأنهــا تشــكل ظهــورا للدليــل، وكل ظهــور 

حجــة وفقــا لقاعــدة حجيــة الظهــور«)78( .
ســابعا: روح الشــريعة ،مــذاق الشــارع ،شــم 

الفقاهــة.
بعــض  ألســنة  علــى  العناويــن  هــذه  وردت 
تعاريــف منضبطــة  ولــم يضعــوا  الفقهــاء)88( 
لــكلّ واحــد منهــا ،لكــن يتضح من تتبــع مواطن 
اســتعمالهم لهــا في كل مــن الفقــه والأصــول أنّ 
روح الشــريعة ومــذاق الشــارع عنوانــان لمعنــى 
ــل  ــي تمثّ ــة الت ــل بالأصــول القانوني واحــد يتمثّ
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،بمــا  التشــريعية  للمنظومــة  التحتيــة  البنيــة 
الاخاقيــة  والبنيــة  الشــريعة  مقاصــد  يعــم 
التــي تهيمــن علــى الأحــكام الفرعيــة)89( ولا 
القانونيــة  الأصــول  تلــك  تكــون  أن  يشــترط 
منصوصــا عليهــا بشــكل صريــح انمــا تســتنبط 
النصــوص  مــن  المجموعــي  المســتفاد  مــن 
إلــى  مضافــا  بالقطــع  الثابتــة  والتشــريعات 

. الأخاقيــة  الارتــكازات 
التــي عليهــا  الأدات  فهــو  الفقاهــة  أمــا شــم 
ل في استكشــاف واحــراز روح الشــريعة  المعــوَّ
ــع  ــى للجمي ــر لا تأت ــو أم ــارع فه ــذاق الش أو م
،«إنّمــا يكــون لمــن بلــغ مــن العلــم و التقــوى 
مرتبــة ســامية و درجــة عاليــة، برجوعــه إلــى 
الثابتــة  مصادرهــا  مــن  الشــرعية  النصــوص 
علــى  يعــوّل  ،إذا  الســنّة«)90(  و  الكتــاب  في 
شــم الفقاهــة في اســتنباط مناســبات الحكــم 
الاحــكام)92(  ،ومناطــات  والموضــوع)91( 
علــى أنّ المناطــات المســتنبطة بتوســط شــم 
الفقاهــة ليســت مــن قبيــل المناطــات المنقحــة 
التــي يمكــن إرجاعهــا الــى نــص بعينــه مــع 
ــة الموضــوع ،بــل هــي  الغــاء دخالــة خصوصي
الجملــة  في  ،ولكنهــا  مســتنبطة)93(  مناطــات 
روح  عــن  ،فضــا  النــص)94(  مــن  مســتلهمة 
الشــريعة ،ثــم ان مراعــاة عــدم الخــروج عــن 
الوقــت  الشــريعة في الاســتنباط في ذات  روح 
ــارات امــام  ــرة اوســع مــن الخي الــذي يوفــر دائ
الفقيــه يعتبــر يشــكل ايضــا عاما مهمــا في الحد 
مــن خــروج عمليــة الاســتنباط عــن الســياقات 
الموضوعيــة  والعوامــل  الظــروف  بفعــل 
الضاغطــة علــى الفقيــه سياســية كانــت ام ذاتيــة 
؛إذ في ذات الوقــت الــذي يمكــن فيه الاســتنباط 

علــى ضــوء روح الشــريعة)95( لا يصــح الأخــذ 
بنتائــج الاســتنباط اذا كانــت مخالفــة لهــا)96( 
؛لــذا يصــح القــول ان روح الشــريعة محــدد 
لعمليــة الاســتنباط مــن جهــة وموســع لهــا مــن 

أخــرى ،ومــن كل ذلــك يتضــح:
1- أن الرجــوع الــى روح الشــريعة يكــون مــع 
ــه علــى حــد ســواء ،أمــا  توفــر النــص وفقدان
مــع توفــره فللوقــوف علــى صحــة صــدوره 
يناقــض  مــا  صــدور  يُعقــل  لا  ؛إذ  فهمــه  ،او 
روح الشــريعة مــن الشــارع المقــدس ،وأمــا في 
حالــة فقــدان النــص فــإن روح الشــريعة تكــون 
مــدركا للإســتنباط ،والتركيــز علــى هــذا النمــط 
ــن  ــاه م ــا عن ــو م ــريعة ه ــف روح الش ــن توظي م
ــرة رجــوع بعــض المــدارس  ــى ان كث ذهــب ال
الفقهيــة الــى روح الشــريعة في مقــام الاســتنباط 
دليــل علــى الفقــر العلمــي)97( ،فمرامــه الفقــر 

ــوص . ــدد النص ــة ع ــن جه م
2- ان الوقــوف علــى روح الشــريعة ليــس امــرا 
تبرعيــا وانمــا يعتمــد علــى مــدى ســعة والمــام 
الفقيــه بالنصــوص الشــرعية ؛يمكــن القــول ان 
هــذا المنهــج يتــكأ ويعتمــد بالدرجــة الاســاس 

علــى الاســتقراء والتحليــل .
ــتقراء  ــى الاس ــريعة عل ــاد روح الش 3- ان اعتم
التحليلــي وشــم الفقاهــة يجعــل هــذه الأداة 
ــن  ــذا م ــج ل ــا بالمنه ــه منه ــذوق الفقي ــق ب ألص
ــرا  ــا كثي ــوق به ــا والوث ــكاء عليه ــب الات الصع
تعويــل  ،لأنــه  الأحــكام  مــاكات  معرفــة  في 
علــى ذوق الفقيــه ورؤيتــه للشــريعة وهــو لا 
ــار في  ــكام ج ــذا ال ــن وه ــن الظ ــر م ــد أكث يول

ــا)98(. ــد م ــى ح ــتقراء ال الاس
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ثامنا: وحدة الطريق )اتحاد الطريق(.
مســألتين  في  الحكــم  مــاك  وحــدة  بمعنــى 
وذلــك بــأن »يتحــد مــاك حكــم وعلتــه بمــاك 
حكــم آخــر وعلتــه كمــا في حالــة التوصــل الــى 
مســتقلين«)99(  دليليــن  خــال  مــن  الحكــم 
،فيمكــن حينهــا تعديــة الحكــم من مــورد النص 
ــه  ــاك ،ومثال ــد للم ــر الواج ــورد الآخ ــى الم ال
ورّث  مــن  فــإنّ  ؛  والخالــة  العمّــة  »توريــث 
العمّــة ورّث الخالــة ، ومــن لــم يورّثهــا لــم 
ــم  ــاواة حك ــا مس ــق هن ــاد الطري ــا ، واتّح يورّثه
ذوي الأرحــام في التوريــث في الجملــة«)100( .

الكليــة  للضابطــة  خضــع  إن  حجــة  وهــو 
التــي مــرّ بيانهــا تكــرارا ويلخصهــا النراقــي 
)ت1209هـــ( بمــا يجمــع كل مواردهــا تقريبــا 
بقولــه: » الحجّــة علــى قواعــد الأصحــاب مــن 
أقســام قيــاس راجــح التأثيــر بــأيّ عنــوان اطلق ـ 
كتنقيــح المنــاط ،أو اتّحــاد الطريــق ،أو القيــاس 
العلّــة ،أو  بالطريــق الأولــى ،أو المنصــوص 
،أو  الجلــيّ  ،أو  الأصــل  معنــى  في  القيــاس 
ــة  ــة وعــدم مدخليّ ــه العلّيّ القطعــي ـ مــا علــم في
خصــوص الواقعــة ،أو المســاواة مــن كلّ وجــه 
،إمّــا  الفــارق  نفــي  بمجــرّد  الجمــع  كان  إذا 
بالقطــع ،أو بمــا ثبــت حجّيّتــه شــرعا ،كالنــصّ 

. ومثلــه«)101( 
وكيــف كان يبــدو ان اتحــاد الطريــق او وحــدة 
المــاك بهــذا المعنــى ليســت اداة مســتقلة وان 
اســتدلوا بهــا بمــا يوحــي باســتقاليتها ،وذلــك 
لأن المنــاط المتحــد بيــن المســألتين إمــا ان 
ــل في  ــى الاول يدخ ــا او لا فعل ــون منصوص يك
ــاني  ــى الث ــاط وعل ــح المن ــة او تنقي ــوص العل من
يدخــل في المناطــات العقليــة كمــا هــو واضــح.

ومــن عبــارة النراقــي الســابقة يتضــح أن العبــرة 
ــا او  ــون منصوص ــي أن يك ــاك ه ــول الم في قب
ــا  ــى أحده ــر عل ــإن توف ــا ،ف ــا او اطمئناني قطعي
كان معتبــرا أيــا كان طريــق احــرازه ،ســواء 
تنقيــح منــاط ،أو قيــاس أولويــة أو غيرهــا لــذا لا 
موجــب لحصــر أدوات احــراز المــاك بأربعــة 

طــرق فقــط أو أكثــر او أقــل)102(.

النتائج
مــاكات  في  البحــث  الــى  الحاجــة  تنامــت 
الأحــكام بتنامــي واقــع الحيــاة وتطــوره وذلــك 
بُعــد  المــاكات مــن  البحــث في  يُبــرزه  لمــا 
التشــريعية  المنظومــة  وراء  تعليلــي  عقائــي 
أفقــا  الفقيــه  أمــام  يفتــح  كونــه  عــن  فضــا 
،وفي  الاســتنباط  عمليــة  في  وفاعــاً  وســيعا 
ببحــث  الإمامــي  الفقــه  عنــي  ذلــك  ضــوء 
ــدم  ــداً ب ــي مقي ــه بق ــكّ في أنّ ــاكات ،ولاش الم
الاســتنباط  اصــول  كبريــات  عــن  الخــروج 
ــواز  ــدم ج ــا ع ــي منه ــة والت ــذه المدرس ــد ه عن
الاجتهــاد في قبــال النــص منهــا البنــاء علــى 
أصالــة عــدم حجيــة الظــن إلاّ مــا خــرج بدليــل 

خبــر الآحــاد .
مــن  وغيرهــا  الضوابــط  هــذه  عملــت  وقــد 
علــى  الاســتنباط  لعمليــة  الناظمــة  القواعــد 
المــاكات  علــى  الاعتمــاد  مديــات  ضبــط 
بشــكل خــاص ومقاصــد الشــريعة بشــكل عــام 
ــا  ــى اديولوجي ــة ال ــن اداة معرفي ــول م ــا تتح لئ
الأمــر  الاســتنباط  للمصــادر  كبديــل  تحــل 
الــذي يهــدد الثابــت الشــرعي ويجعلــه عرضــة 

للنســخ والــزوال .
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الاماميــة  فقهــاء  يــرى  ذلــك  علــى  تأسيســا 
خصــوص  هــو  المــاكات  مــن  الحجّــة  أنَّ 
المــاكات القطعيــة والاطمئنانيــة  بالاضافــة 
حجيــة  ،ولا  المنصوصــة  المــاكات  لــى 
كان  وإن  ،وهــذا  الظنيــة  العقليــة  للمــاكات 
في  المــاكات  تأثيــر  تحجيــم  الــى  يــؤدي 
عمليــة الاســتنباط لكنــه في الوقــت ذاتــه يعــوق 
تــام  كبديــل  وتقديمهــا  أدلجتهــا  محــاولات 

. التقليــدي  لاجتهــاد 
إحــراز  أدوات  كانــت  ذلــك  ضــوء  وفي 
جــدا  محــدودة  الاماميــة  عنــد  المــاكات 
القطعــي  العقــل  ،وحكــم  النــص  وأهمهــا: 
والاطمئنــاني ،والاســتقراء إن ولــد قطعــا أو 
ــاط  ــح المن ــة ،وتنقي ــاس الأولوي ــا ،وقي اطمئنان

. وغيرهــا 
وعنــد تحليــل بعــض هــذه الأدوات نجــد أنهــا 
في حقيقتهــا ترجــع الــى النــص كمــا هــي الحــال 
ــا لا  ــاط ،بينم ــح المن ــة وتنقي ــاس الأولوي في قي
ربــط لبعضهــا بالنــص كمــا هــي الحــال بحكــم 
ــترط  ــذي يُش ــو ال ــا ه ــم منه ــذا القس ــل وه العق
أو  القطــع  يفيــد  ممــا  يكــون  أن  حجيتــه  في 

الاطمئنــان .
 

الهوامش
المنطــق  إصــاح  ،ترتيــب  الســكيت  1.ابــن 
،ص109 ؛ابــن ســيده ،المخصــص ،ج4 ،ق3 

 . ،ص85 
2.نقلــه محمــد علــي أيــازي عــن لســان العــرب 
علــى انــه حديــث شــريف ظ: مقاصــد الأحــكام 
الشــرعية وغاياتهــا ،ج1 ،ص64 ،ويبــدو انــه 
غيــر صحيــح فهــذه العبــارة في كتــب اللغــة 
اليــه  الــذي اســتند  العــرب  بمــا فيهــا لســان 
ــى  ــم تُنســب ال ــى مجهــول ول ــازي نُســبت ال اي

ــث . ــب الحدي ــرد في كت ــم ت ــوم ول المعص
،ص380  ،ج5  ،العيــن  3.الفراهيــدي 
؛الجوهــري ،الصحــاح ،ج4 ،ص1611 ؛ابــن 
،لســان  منظــور  ؛ابــن  ،ص358  ،ج4  الأثيــر 

.  495  – ،ص494  ،ج10  العــرب 
4.القضاعــي ،مســند الشــهاب ،ص59 ؛ابــن 
والأثــر  الحديــث  غريــب  في  ،النهايــة  الأثيــر 
،ج4 ،ص358 ؛المتقــي الهنــدي ،كنــز العمــال 

. ،ح7300  ،ص430  ،ج3 
ومــاكات  ،الفقــه  ميــر  ،أحمــد  5.خليلــي 
الأحــكام ،ص45 ،نقلــه عــن دهخــدا ،علــي 

أكبــر ،لغــت نامــة دهخــدا ،مــادة مــاك .
6.أيــازي ،مقاصــد الأحــكام الشــرعية وغاياتها 
الحكــم  : »وقــد يطلــق مــاك  ،ج1 ،ص64 
ويــراد بــه المصلحــة والمفســدة المترتبــة علــى 

الحكــم« .
7.خليلــي ،الفقــه ومــاكات الأحــكام ،ص43 
الموســوي  ،علــي  القزوينــي  ،ويقــول   44  –
علّــة  “إنّ  ذلــك:  تقريــر  في  )ت1298هـــ( 
الحكــم الشــرعي حيثمــا ثبــت علّيتهــا بالقاطــع 
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ــا - إلاّ  ــذا صــار أصحابن ــه ، ول ــل علي فهــي دلي
بعضهــم - إلــى حجّيــة القيــاس المنصــوص 
ــا  ــل علــى الحكــم ممّ ــة دلي ــة ، فكــون العلّ العلّ
لا إشــكال فيــه كمــا لا خــاف فيــه ، وإنّمــا 
المســتنبط  القيــاس  إلــى  بالنســبة  الخــاف 
عنــد  المقــرّرة  الطــرق  أنّ  في  واقــع  العلّــة 
جمهــور المخالفيــن لاســتنباط العلّــة هــل تفيــد 
العلّيــة علــى الاســتقال أو لا؟« ،تعليقــة علــى 

. ،ص187  ،ج1  الاصــول  معالــم 
)1413هـــ(  القاســم  ،أبــو  الخوئــي  8.ظ: 
،ص185  ،ج8  الخوئــي  الإمــام  ،موســوعة 
،ص64. ،ج8  اســحاق  ،محمــد  ؛الفيــاض 
9.الجواهــري ،حســن ،بحــوث في المعاصــر 

. ،ص307  ،ج3 
10.إذ صــرح أغلــب الفقهــاء بكفايــة وحــدة 
المــاك القطعــي في إثبــات الحكــم ومنهــم: 
الأصــول  ،تســديد  المؤمــن  القمــي ،محمــد 
،ج2 ص84 ؛القمــي حســين الكريمــي ،العقــل 
؛وممــن  ،ص147  الإماميــة  عنــد  والبلــوغ 
أنكــر امــكان توظيــف المقاصــد قطعيــة كانــت 
أو غيــر قطعيــة في عمليــة الاســتنباط: الشــيرازي 
ومقاصــد  الشــريعة  ،مقاصــد  ،مرتضــى 
يرتــض  لــم  وإن  انــه  ،إلا  ،ص96  المقاصــد 
اســتثمارها بشــكل مباشــر في عمليــة الاســتنباط 
،قــد ارتضاهــا كعوامــل مســاعدة عضيــدة فيهــا 
ــم  ــاب التزاح ــاكات في ب ــة الم ــة معرف ؛لأهمي

وغيــره ،ظ: ص99 .
11.ظ: الحدائــق الناظــرة ،ج1 ،ص56 ،وقــد 
خصوصيــة  لوحــظ  »لــو  بقولــه  ذلــك  بيّــن 
الســائل او الواقعــة لــم يثبــت حكــم كلــي في 

مســألة شــرعية الا نــادرا« .

ظ: الفراهيــدي ،العيــن ،ج7 ،442   .12
. وقــد اســتعمله الفقهــاء في مثبتــات العدالــة 
والأعلميــة وفي بــاب الصــاة الا ان مرادهــم 
ــى اللغــوي نفســه  ــر المعن ــاب الاخي في هــذا الب
إلا أنّهــم كثيــراً مّــا يعبّــرون عــن الاطمئنــان 
،ومرادهــم  الطمأنينــة  بمفــردة  الحسّــي 
الاســتقرار في حــال الصــاة ،والعنــي في هــذا 
ــي،  ــر الحسّ ــان غي ــوص الاطمئن ــث خص البح
وقرارهــا  النفــس  ســكون  عــن  عبــارة  وهــو 
بحيــث لا تتزلــزل ولا تلتفــت إلــى احتمــال 

الخــاف
،ص202  ،ج2  ،العناويــن  المراغــي  13.ظ: 
،ص201  الاصــول  ،مصبــاح  ،البهســودي 
،ج1  الاصــول  علــم  في  ،دروس  ،الصــدر 
الفقــه  ألفــاظ  ،معجــم  الله  فتــح   ، ،ص251 

. ،ص59  ،ج1  الجعفــري 
،الموســوعة  ،محمــد  الأنصــاري  14.ظ: 

. ،ص512  ،ج4  الميســرة  الفقهيــة 
15.م . ن ،ص512 .

،منتقــى  الصاحــب  ،عبــد  16.الحكيــم 
. ،ص186هـــ  ،ج4  الأصــول 

17.مــن الوضــوح بمــكان ان هــذا الاســتدلال 
ــه مــع  ــان لكن ــه أعــم مــن الظــن والاطمئن نتيجت
ذلــك غيــر تــام في الظــن لــورود الــردع مــن 
الشــارع في خصــوص الظــن كآيــات النهــي عــن 

ــاع الظــن . اتب
ذاتيــة  كانــت  اذا  الاطمئنــان  حجيــة  18.لأن 
هــو  عنــه كمــا  انفكاكهــا  اســتحال  كالقطــع 

القطــع حرفــا بحــرف . الــكام في 
19.إذ النهــي عــن إعمــال العقــل يعــم القطــع 
ــي إلا  ــواب نقض ــذا ج ــه ،فه ــل ب ــا ولا قائ أيض
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اللهــم أن يُدّعــى وجــود مخصــص منفصــل 
وجــوده  كان  اذا  المخصــص  هــذا  ،ومثــل 
واضحــا في اســتثناء الظــن فهــو غيــر واضــح 
في الاطمئنــان بــل لا وجــود لــه ،الا اللهــم ان 
يقــال أن الاطمئنــان ضــرب مــن الظــن مشــمول 
بالنصــوص الناهيــة عــن اتباعــه ،وهــو خــاف 
ــام  ــهور الأع ــاواة مش ــدم مس ــن ع ــبق م ــا س م
بينهمــا في الحجيــة بــل علــى كا المســلكين 
الســابقين ألحقــوا الاطمئنــان بالقطــع مــن هــذه 

ــة . الجه
20.العاملــي ،محمــد بــن الحســن ،وســائل 

. ،ص121  ،ج18  الشــيعة 
الحســن  بــن  ،محمــد  الطوســي   .21

. ،ص12  ،ج1  .س  ،م  ،العــدة 
،ج2  الفقــه  ،أصــول  المظفــر   .22
الديــن  ،فهــم  محمــد  ؛يحيــى  ،ص178 

. ،ص70  والواقــع 
23.الا اللهــم ان يكــون مرادهــم مــن القطــع 
مــا يشــمل الاطمئنــان ولــو تســامحا لكنــه غيــر 

ــم . ــن عباراته ــر م ظاه
محمــد  بــن  ،محمــد  الكلباســي  24.ظ: 
ابراهيــم )معاصــر( ،رســالة في حجيــة الظــن 
،المطبــوع ضمــن رســائل المحقــق الكلباســي 

. ،ص140  ،ج1 
25.يونس / الآية 36 .

26.ظ : الكلباســي ،رســالة في حجيــة الظــن 
. ،ص140  ،ج1 

،شــبهات  ،جعفــر  الســبحاني  27.ظ: 
للشــيعة  الفقــه  أصــول  حــول  وإيضاحــات 

.  90  – ،ص84  الإماميــة 
المطلــب  هــذا  في  التعــرض  يتــم  28.لــم 

ــائر  ــد س ــاك عن ــراز الم ــن أدوات اح ــر م لكثي
المــدارس الفقهيــة كالســبر والتقســيم وغيرهــا 
عــدم  بقاعــدة  شــمولها  لوضــوح  وذلــك 
ــة الظــن التــي تعــدُّ مــن كبريــات البحــث  حجي

الاماميــة . الاصولــي عنــد 
29.حــكاه عنــه: العاملــي ،معالــم الاصــول ،م 

.س ،ص213 .
30.الطوسي ،محمد بن ،العدة ،ص145 .

31.المحقق الحلي ،معارج ،ص158 .
32.ظ: م .ن .

،ج1  الناظــرة  ،الحدائــق  33.البحــراني 
.6 5 ص ،

المســائل  ،أجوبــة  الحلــي  34.العامــة 
،ص154. المهنائيــة 

35.ظ: العامــة الحلــي ،مبــادىء الوصــول 
الــى علــم الاصــول ،ص218 ومــا بعدهــا .

)ت1383هـــ(  المظفــر  الشــيخ  36.تابــع 
ارجــاع  في  )ت726هـــ(  الحلــي  العامــة 
ــن  ــا: »يمك ــي قائ ــزاع لفظ ــى ن ــزاع ال ــذا الن ه
التوفيــق بيــن المتنازعيــن في حجيــة منصــوص 
العلــة ، فمــن يــراه حجــة يــراه فيمــا إذا كان لــه 
ظهــور في عمــوم العلــة ، ومــن لا يــرى حجيتــه 
يــراه فيمــا إذا كان الأخــذ بــه أخــذا بــه علــى 
نهــج القيــاس« ،أصــول الفقــه ،ج3 ،ص204 .

ظ: الطوسي ،العدة ،ص688 .  .37
،ج2  الدرايــة  ،نهايــة  38.الاصفهــاني 

.3 2 7 ص ،
39.العراقــي ،آقــا ضيــاء ،روائــع الأمالــي في 

فــروع العلــم الإجمالــي ،ص132 .
الشــيعة  ،مســتند  النراقــي  المحقــق  40.ظ: 

. ،ص195  ،ج16 
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ــر  41.كاشــف الغطــاء ،محمــد حســين ،تحري
المجلــة ،ج1 ،ص21 .

بــن  علــي  الديــن  ،زيــن  العاملــي  42.ظ: 
ــاني ،ج2 ،ص781  ــهد الث ــائل الش ــد ،رس أحم
ــموس ،ص299  ــارق الش ــاري ،مش ؛الخوانس

.  319،
،موســوعة  القاســم  ،أبــو  الخوئــي   .43

. ،ص185  ،ج18  الخوئــي 
44.م .ن ،ج12 ،ص73 .

ــوار  ــار الأن ــر ،بح ــد باق ــي ،محم 45.المجلس
. ،ص303  ،ج2 

46.البجنــوردي ،حســن علــي أصغــر ،منتهــى 
ــول ،ج2 ،ص47 . الاص

ــة  ــول العام ــي ،الأص ــد تق ــم ،محم 47.الحكي
للفقــه المقــارن ،ص292 .

باقــر  ،محمــد  البهبهــاني  الوحيــد  48.ظ: 
. ،ص96  الحائريــة  ،الفوائــد 

،العــدة  الحســن  بــن  ،محمــد  49.الطوســي 
. ،ص752 

50.ظ: م .ن ،ص597 .
51.مطهــري ،مرتضــى ،المدخــل الــى العلــوم 

ــامية ،ج3 ،ص35 – 36 . الاس
52.موســوعة طبقــات الفقهــاء ،ج1 ،المقدمــة 

،ص179 .
53.م .ن .

الحديــث  ،قواعــد  ،الغريفــي  54.،ص11 
. ،ص234 

55.الاســتدلال العقلــي في الفقــه يكــون إمــا 
أوالتمثيــل  الاســتقراء  او  المنطقــي  بالقيــاس 
الــذي هــو القيــاس الفقهــي . ظ: الســبحاني 

. الفقــه ،ص146  اصــول  ،الموجــز في 

56.  وقــد اعتمــد بعــض الفقهــاء علــى 
الحقيقــة  اثبــات  بــكا قســميه في  الاســتقراء 
الله  حبيــب  الميــرزا   ، الرشــتي  ظ:  الشــرعية 

. ،ص124  الافــكار  ،بدائــع 
57.السبحاني ،الموجز في الفقه ،ص146 .

بينمــا في الاســتقراء الناقــص تكــون   .58
ــات  ــى الجزئي ــدة ال ــم القاع ــي تعمي ــة ه النتيج
التــي لــم تقــع ضمــن دائــرة الاســتقراء وهــذا في 
حــد نفســه تحصيــل لمــا هــو مجهــول بتوســط 
الاســتقراء لــذا لا يــرد فيــه الاشــكال المذكــور 

ســواء في التكوينيــات او في الاعتباريــات .
،كفايــة  كاظــم  ،محمــد  59.الخراســاني 

. ،ص179  الاصــول 
ــدة  ــم الجدي ــر ،المعال 60.الصــدر ،محمــد باق

لاصــول ،ص164 .
الكربائــي  ،محمــد  الطباطبائــي  61.ظ: 

. ،ص257  الاصــول  ،مفاتيــح 
،ج1  الايــام  ،عوائــد  النراقــي  62.المحقــق 

. ،ص79 
الكربائــي  ،محمــد  الطباطبائــي  63.ظ: 

. ،ص257  .س  ،م  الاصــول  ،مفاتيــح 
،شــرح  صنقــور  ،محمــد  64.البحــراني 
الاصــول مــن الحلقــة الثانيــة ،ج2 ،ص179 .

65.م . ن .
66.مؤسســة دائــرة المعــارف الفقــه الاســامي 

،الموســوعة الفقهيــة ،ج19 ،ص233 .
67.المظفر ،اصول الفقه ،ج3 ،ص205 .

،المعجــم  صنقــور  ،محمــد  68.البحــراني 
. ،ص579  ،ج1  الاصولــي 

69.ظ: م .ن .
المنقــح(  70.لا خــاف في حجيــة )المنــاط 
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بيــن مشــهور فقهــاء الاماميــة تقريبــا بــل ادعــى 
صاحــب الحدائــق ان فقههــم قائم عليــه غير أن 
ــو  ــة ،وه ــوم الموافق ــى مفه ــه ال ــم يُرجع بعضه
ــاه الشــيرازي ،ناصــر مــكارم )معاصــر(  ــا تبن م
، قــال: “يكــون النظــر فى القيــاس المســتنبط 
العلــة الــى علــة الحكــم بينمــا هــو فى تنقيــح 
المنــاط يكــون الــى موضــوع الحكــم و الفــرق 
ان  حيــث  واضــح  العلــة  و  الموضــوع  بيــن 
الموضــوع هــو عنــوان مشــتمل علــى جميــع مــا 
لــه دخــل فى تنجــز التكليــف و فعليتــه كعنــوان 
العلــة  امــا  ,و  الحــج  وجــوب  فى  المســتطيع 
فانهــا داخلــة فى سلســلة المبــادى و الاغــراض 
,مضافــا الــى ان الغــاء الخصوصيــة و تنقيــح 
ــوق و  ــرة المنط ــن دائ ــى تعيي ــق ال ــاط طري المن
ــا  ــاذا تعدين ــوم ف ــه بالمفه ــط ل ــعتها و لا رب توس
ــاء او  ــر بالالغ ــورد آخ ــى م ــل ال ــورد دلي ــن م م
التنقيــح و اثبتنــا الحكــم الثابــت فى مــورد ذلــك 
الدليــل لمــورد آخــر تعــد دلالــة الدليــل حينئــذ 
مــن قبيــل المنطــوق لا المفهــوم كمــا لايخفــى« 

،أنــوار الأصــول ،ج2 ،ص153 .
،ج2  الاصــول  ،انــوار  71.الشــيرازي 

. ،ص519 
ــة  ــارات اللمع ــرح خي ــاء ،ش ــف اغط 72.كاش

. ،ص164 
73.الهمداني ،مصباح الفقيه ،ج11 ،ص90.

ــي  ــاه الأراك ــذا الاتج ــى ه ــب ال ــن ذه 74.مم
ــع ،ج2 ،ص329 . ــاب البي ــي ،كت ــد عل ،محم

ــيد  ــوعة الس ــم ،موس ــو القاس ــي ،أب 75.الخوئ
،ج42  المنهــاج  تكملــة  ،مبــاني  الخوئــي 

. ،ص508 
76.م .ن ،ج6 ،ص173 .

ــة  ــاح الفقاه ــم ،مصب ــو القاس ــي ،أب 77.الخوئ
. ،ص57  ،ج7 

،مصبــاح  ســعيد  ،محمــد  الحكيــم  78.ظ: 
. ،ص442  ،ج2  المنهــاج 

ــج  ــمي ،الح ــود الهاش ــاهرودي ،محم 79.الش
. ،ج1 ،ص274 

80.ظ: المحقــق الحلــي ،معــارج الأصــول 
. ،ص185 

81.ظ: البحــراني ،يوســف ،الحدائــق الناضــرة 
،ج1 ،ص56 .

،الفوائــد  ،باقــر  البهبهــاني  الوحيــد  82.ظ: 
.  148  – ،ص147  الحائريــة  

الثانيــة  ،الحلقــة  باقــر  ،محمــد  83.الصــدر 
. ،ص129 

ــرح  ــوث في ش ــر ،بح ــد باق ــدر ،محم 84.الص
العــروة الوثقــى ،ج1 ،ص54 .

85.النساء /الاية 23 .
،شــرح  صنقــور  ،محمــد  86.البحــراني 
الاصــول مــن الحلقــة الثانيــة ،ج1 ،ص 228 .
علــم  في  ،دروس  باقــر  ،محمــد  87.الصــدر 

. ،ص228  ،ج1  الاصــول 
88.ظ: العراقــي ،آقــا ضيــاء ،نهايــة الافــكار 
بــن  ،محمــد  ؛الخوانســاري  ،ص465  ،ج1 
موســى النجفــي ،منيــة الطالــب ،ج3 ،ص358 
؛العلــوي ،عــادل ،القــول الرشــيد في الاجتهــاد 

والتقليــد ،ج1 ،ص421 .
ــاحة  ــرة في الس ــوث معاص 89.ظ: الســند ،بح

الدوليــة ،ص99 .
في  الرشــيد  ،القــول  ،عــادل  90.العلــوي 

. ،ص427  ،ج1  والتقليــد  الاجتهــاد 
91.ظ: المنصــوري ،أيــاد ،البيــان المفيــد في 
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شــرح الحلقــة الثالثــة ،ج2 ،ص170 .
،ج3  الطالــب  ،منيــة  92.الخوانســاري 
،ص358 ،المدرســي ،فقــه الاســتنباط ،ج1 

. ،ص68 
93.ظ: بحــر العلــوم ،محمــد ،بلغــة الفقيــه 

. ،ص158  ،ج1 
94.ظ: المدرســي ،محمــد تقي ،الاســتفتاءات 

،ج2 ،ص437 .
،فقــه  تقــي  ،محمــد  المدرســي  95.ظ: 

. ،ص68  ،ج1  الاســتنباط 
ــة ،م  ــم قرآني 96.ظ: الســبحاني ،جعفــر ،مفاهي

.س ،ج2 ،ص278 .
97.ظ: شــرف الديــن ،عبــد الحســين ،النــص 
والاجتهــاد ،تــح: ابــو مجتبــى ،ص15 ،مقدمــة 

المحقــق .
،مناهــج  احمــد  ،الســيد  معتصــم  98.ظ: 
التشــريع بيــن المــوروث ومحــاولات التجديــد 

. ،ص148 
الشــرعية  الاحــكام  ،مقاصــد  99.ايــازي 

. ،ص65  ،ج1  وغاياتهــا 
،أنيــس  مهــدي  ،محمــد  النراقــي   .100

. ،ص368  ،ج1  المجتهديــن 
101.م .ن ،ج1 ،ص460 .

102.حصــر الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي 
)معاصــر( طــرق احــراز مقاصــد الشــريعة عنــد 
الاماميــة بأربعــة طــرق فقــط هــي: 1- النــص. 
2- الاســتنباط العقلــي القطعــي. 3- قيــاس 
الخصوصيــة  إلغــاء   -4 القطعيــة.  الأولويــة 
الفقــه  المنــاط ،ظ: موســوعة  تنقيــح  قــل  او 

الاســامي المقــارن ،ج1 ،ص392 .

المصادر والمراجع
)ت606هـــ(  الديــن  ،مجــد  الأثيــر  1.ابــن 
،تــح:  والأثــر  الحديــث  غريــب  في  ،النهايــة 
،مؤسســة  الطناحــي  محمــد  محمــود 
ــم  ــع ،ق ــر والتوزي ــة والنش ــماعيليان للطباع إس

،1364ش. ،ط4  إيــران   –
)ت1415هـــ(  علــي  ،محمــد  2.الأراكــي 
ــم  ــق ،ق ــق الح ــة في طري ــع ،مؤسس ــاب البي ،كت

ايــران ،ط بــا ،1415هـــ  –
3.أيــازي ،محمــد علــي )معاصــر( ،مقاصــد 
ــبل  ــة في س ــا: دراس ــرعية وغاياته ــكام الش الاح
اكتشــاف المــاكات ،تعريــب: علــي عبــاس 
الفكــر  لتنميــة  الحضــارة  ،مركــز  الــوردي 
لبنــان ،ط1 ،2009م  – ،بيــروت  الاســامي 

أصغــر  علــي  ،حســن  4.البجنــوردي 
ــورات  ــول ،منش ــى الاص )ت1379هـــ( ،منته

،ط2. ايــران   – ،قــم  بصيرتــي  مكتبــة 
5.بحــر العلــوم ،محمــد )ت1326هـــ( ،بلغــة 
الفقيــه ،شــرح وتعليــق محمــد تقــي ال بحــر 
ــران  ــادق ،طه ــة الص ــورات مكتب ــوم ،منش العل

ــران ،ط4 ،1403هـــ – اي
6.البحــراني ،محمــد صنقــور علــي )معاصــر( 
،شــرح الاصــول مــن الحلقــة الثانيــة ،ثامــن 

ــران ،ط3 ،1428هـــ  ــم – اي ــج ،ق الحج
ــوث في  ــر( ،بح ــن )معاص ــري ،حس 7.الجواه
ــامية  ــر الاس ــع الذخائ ــر ،مجم ــه المعاص الفق

،قــم – ايــران ،ط1 ،1422هـــ
)ت1985م(  الصاحــب  ،عبــد  8.الحكيــم 
،منتقــى الأصــول ،تقريــرات أبحــاث الســيد 
محمــد الروحــاني )ت1418هـــ( ،دار الهــادي 
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،ص186هـــ ،ج4  1416هـــ   ، ،ط2 
)ت1423هـــ(  تقــي  ،محمــد  9.الحكيــم 
المقــارن ،مؤسســة  للفقــه  العامــة  ،الأصــول 
،ط2  ،بــا  والنشــر  للطباعــة  )ع(  البيــت  آل 

1979م ،
)معاصــر(  ســعيد  ،محمــد  10.الحكيــم 
،مصبــاح المنهــاج ، مكتــب ســماحة آيــة الله 
،1417هـــ. ،ط1  الحكيــم  الســيد  العظمــى 

)معاصــر(  ميــر  ،أحمــد  خليلــي   .11
،المطبــوع  الأحــكام  ومــاكات  ،الفقــه 
،مجموعــة  التطــور  وســؤال  الفقــه  ضمــن: 
مــن المؤلفيــن ،مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر 
لبنــان ،ط1 ،2008م  – ،بيــروت  الاســامي 
12.الخوانســاري ،محمــد بــن موســى النجفــي 
)ت1363هـــ( ،منيــة الطالب ،تقريــرات بحث 
الشــيخ محمــد حســين النائينــي )ت1355هـــ( 
،مؤسســة النشــر الاســامي التابعــة لجماعــة 

المدرســين ،قــم – ايــران ،ط1 ،1418هـــ
)1413هـــ(  القاســم  ،أبــو  13.الخوئــي 
العــروة  ،شــرح  الخوئــي  الإمــام  ،موســوعة 
الوثقــى ،تقريــر بحــث الســيد الخوئــي بقلــم 
الإمــام  آثــار  إحيــاء  ،مؤسســة  البروجــردي 
،ط2  ايــران   – ،قــم  ســره  قــدس  الخوئــي 

1426هـــ. ،
الله  حبيــب  الميــرزا   ، 14.الرشــتي 
)ت1322هـــ( ،بدائــع الافــكار ،مؤسســة ال 
،بــا ايــران   – ،قــم  التــراث  لاحيــاء  البيــت 

-السبحاني ،جعفر )معاصر( 
15.شــبهات وإيضاحــات حــول أصــول الفقــه 
للشــيعة الإماميــة ،نشــر مشــعر ،طهــران – ايران 

،ط1 ،1388ش .

16.الموجــز في اصــول الفقــه ،مؤسســة الامــام 
الصــادق )عليــه الســام( ،قــم – ايــران ،بــا.

)ت244هـــ(  الأهــوازي  الســكيت  17.ابــن 
،ترتيــب إصــاح المنطــق ،تــح: محمــد حســن 
ــهد  ــامية ،مش ــوث الإس ــع البح ــي ،مجم بكائ

ــران ،ط1 ،1412هـــ . ،إي
اســماعيل  بــن  ،علــي  ســيده  18.ابــن 
)ت458هـــ( ،المخصــص ،دار احيــاء التــراث 

. ،بــا  لبنــان   – ،بيــروت  العربــي 
19.الشــيرازي ،مرتضــى )معاصــر( مقاصــد 
الشــريعة ومقاصــد المقاصــد ،الرحمــة والليــن 
نموذجــا ،منشــورات الفجــر ،بيــروت – لبنــان 

،2018م ،ط1 
)ت1400هـــ(  باقــر  ،محمــد  20.الصــدر 
ــاح  ــة النج ــول ،مكتب ــدة لاص ــم الجدي ،المعال

،1395هـــ ،ط2  ايــران   – ،طهــران 
)ت1361هـــ(  ضيــاء  ،آقــا  21.العراقــي 
،روائــع الأمالــي في فــروع العلــم الإجمالــي 
ــاس المشــكوك  ــوع مــع رســالتين في اللب المطب
ــر  ــة النش ــي ،مؤسس ــدم الأزل ــتصحاب الع واس
الاســامي التابعــة لجماعــة المدرســين ،قــم – 

ــا ،1414هـــ ــران ،ط ب اي
يوســف  بــن  ،الحســن  الحلــي  22.العامــة 
المهنائيــة  المســائل  ،أجوبــة  )ت726هـــ( 

،1401هـــ بــا  ،ط  ايــران   – ،قــم  ،الخيــام 
أحمــد  بــن  ،الخليــل  الفراهيــدي   .23
مهــدي  الدكتــور  ،ت:  ،العيــن  )ت175هـــ( 
الســامرائي  ابراهيــم  الدكتــور   – المخزومــي 

. ،1409ه  ،ط2  الهجــرة  دار  ،مؤسســة 
)معاصــر(  اســحاق  ،محمــد  24.الفيــاض 
الوثقــى  العــروة  علــى  مبســوطة  ،تعاليــق 
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. ،بــا  محاتــي  ،انتشــارات 
25.القزوينــي ،علي الموســوي )ت1298هـ( 
، تعليقــة علــى معالــم الاصــول ،تــح: علــي 
العلــوي القزوينــي ،مؤسســة النشــر الإســامي 
التابعــة لجماعــة المدرســين ،قــم – ايــران ،ط1 

،1422هـ
ســامة  بــن  ،محمــد  26.القضاعــي 
ــدي  ــح: حم ــهاب ،ت ــند الش )ت454هـــ( ،مس
الرســالة  ،مؤسســة  الســلفي  المجيــد  عبــد 

،1985م ،ط1  لبنــان   – ،بيــروت 
)معاصــر(  الكريمــي  حســين  27.القمــي 
،العقــل والبلــوغ عنــد الإماميــة ، انتشــارات 

،ط1 ايــران   – ،قــم  دانشــگاه 
)معاصــر(  المؤمــن  ،محمــد  28.القمــي 
،تســديد الأصــول ،مؤسســة النشــر الإســامي 
التابعــة لجماعــة المدرســين ،قــم – ايــران ،ط1 

،1419هـــ .
29.المتقــي الهنــدي ،عــاء الديــن الشــاذلي 
)ت975هـــ( ،كنــز العمــال ،تــح: بكــري حياني 
،تصحيــح: صفــوة الســقا ،مؤسســة الرســالة 

ــا ،1989م ــان ،ط ب ــروت – لبن ،بي
)معاصــر(  تقــي  ،محمــد  30.المدرســي 
ــا  ــران ،ط ب ــر ،اي ــز العص ــتفتاءات ،مرك ،الاس

،1433هـــ
ــدي ،)ت1209هـــ(  ــد مه ــي ،محم 31.النراق
العلــوم  مركــز  ،تــح:  المجتهديــن  ،أنيــس 
ــاب  ــتان كت ــة بوس ــامية ،مؤسس ــة الإس والثقاف

،1430هـــ ،ط1  ،ايــران 
باقــر  ،محمــد  البهبهــاني  32.الوحيــد 
،مجمــع  الحائريــة  ،الفوائــد  )ت1206هـــ( 
الفكــر الاســامي ،قــم – ايــران ،ط1 ،1415هـ

determinative and reassuring, 
and extrapolation if born or 
reassured, and the measure-
ment of priority,
In the analysis of some of 
these tools, we find that in fact 
is due to the text as is the case 
in the measurement of priori-
ty and the revision of the hy-
pothetical, while not linking to 
some of the text as is the case 
of reason and this section is 
which requires in his argument 
to be useful to pieces or reas-
surance.
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The tools of making judg-
ments Study in the light 
of the jurisprudence of 
the purposes at the front 
Preparation
The need for research in the 
ark of the provisions grew in 
the growing reality of life and 
its development, and this is 
highlighted by the research in 
the staffs of the rational di-
mension behind the legislative 
system as well as being open 
to the faqih in the horizon and 
a useful and active in the pro-
cess of development, and in 
light of this concern the ima-
mic jurisprudence research 
angels, Restricted to the blood 
of the exit from the major ori-
gins of devising at this school, 
which is not permissible to dil-
igence in front of the text of 
the construction on the au-
thenticity of the authenticity of 
the presumption, except what 
came out evidence of news 
atheism.
These regulations and other 
rules governing the process 

of devolution have worked to 
control the extent of depen-
dence on the authorities in 
particular and the purposes 
of the Shari’ah in general, so 
as not to turn from a cogni-
tive tool to an ideology that 
replaces alternative sources, 
which threatens the legal ba-
sis and makes it susceptible to 
copying and delusion.
On the basis of this, the juris-
prudents see that the argu-
ment of the angels is that of 
the pious and reassuring cad-
res in addition to the devised 
angels, and not the author-
itative mental entities. This, 
however, leads to a reduction 
in the influence of the angels 
in the process of development, 
but at the same time hinders 
their attempts to present them 
as a complete alternative to 
traditional jurisprudence.
In light of this, the tools of 
making the staff at the front 
were very limited and the 
most important: the text, the 
judgment of the mind and the 
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